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ملخص كتاب





عن المؤلف

شــغل الدكتــور هــري ألفــرد كيســنجر منصــب وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة 

ــؤون  ــس لش ــاعد الرئي ــب مس ــغل منص ــا ش ــيْ 1973 و1977 ك ــن عامَ ــة ب الأمريكي

ــن  ــن المنصب ــولى هذي ــام 1975. وت ــام 1969 إلى ع ــن ع ــي م ــي الأمري ــن القوم الأم

ــام 1973،  ــورد. وفي ع ــد ف ــس جيرال ــون، والرئي ــارد نيكس ــس ريتش ــال إدارتََي الرئي خ

حصــل عــى جائــزة نوبــل للســام بالاشــراك مــع لي دوك ثــو، مــن فيتنــام الشــالية؛ 

تقديراً لجهودها في التفاوض عى تسوية للحرب الفيتنامية.

 Kissinger ــا لشركــة كيســنجر أسوشــيتس ــا رئيسً ــور كيســنجر حاليًّ يعمــل الدكت

Associates, Inc.، وهــي شركــة استشــارية دوليــة. وقــد كتــب العديــد مــن الكتــب 

والمقــالات عــن السياســة الخارجيــة الأمريكية والشــؤون الدوليــة والتاريــخ الدبلوماسي. 

كــا أجــرى العديــد مــن المقابــات في وســائل الإعــام؛ أشــهرها كان عــن آرائــه حــول 

عاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا والصن. 





أهمية الكتاب

يحلــل كيســنجر في هــذا الكتــاب حيــاة ســتة قــادة اســتثنائين، وذلــك مــن خــال 

الاســراتيجيات المتميــزة لفــن الحكــم والإدارة، ويقــدّم مجموعــة رائعــة مــن دراســة 

ــيَر السياســية التــي تمــزج بــن الأحــداث والشــخصية القياديــة  الحالــة التاريخيــة والسِّ

بساســة. والقــادة الســتة هــم: كونــراد أدينــاور، وشــارل ديغــول، وريتشــارد نيكســون، 

وأنــور الســادات، ولي كــوان يــو، ومارغريــت تاتــشر. وقــد بــرز جميــع هــؤلاء القــادة 

في فــرة انهــارت فيهــا المؤسســات القائمــة في جميــع أنحــاء أوروبــا، وأفســحت الهيــاكل 

الاســتعارية المجــال للــدول المســتقلة في آســيا وأفريقيــا، وكان لا بــد مــن إقامــة نظــام 

دولي جديــد مــن بقايــا النظــام القديــم. ولأن كيســنجر كان عــى معرفــة بــكل موضــوع 

ــه  ــد مــن الأحــداث التــي يصفهــا، فإن ــع التــي يتناولهــا وشــارك في العدي مــن المواضي

يضفــي الإدراك التاريخــي والخــرة العامــة والمعرفــة الشــخصية عــى كل هــذه 

الدراســات. ويذخــر الكتــاب بالــرؤى الحصيفــة والأحــكام التــي لا يمكــن أن يــأتَي بهــا 

شــخص ســوى كيســنجر، ويختتــم بتأماتــه حــول النظــام العالمــي واســتحالة الاســتغناء 

عن القيادة والحنكة السياسية في فن الحكم اليوم.





ملخص تنفيذي

يناقــش كيســنجر دور القيــادة في المجتمــع، خصوصًــا في أوقــات الانتقــال وعــدم اليقن. 	 

ويؤكــد أن القيــادة أمــرٌ ضروري لتوجيــه أيّ مجتمــع بــن ماضيــه ومســتقبله، ولســدِّ 

الفجــوة بــن القيــم الراســخة والطموحــات الجديــدة. وينُظــر إلى القــادة عــى أنهــم 

ــذوا  ــي يتخ ــه ل ــه وقدرات ــع وظروف ــخ المجتم ــل تاري ــم تحلي ــي له ــرار ينبغ ــاع ق صُنَّ

ــون المعرفــة المســتقاة مــن المــاضي  هــه، ويوازن ــارات تحــرِّك تطــوّر المجتمــع وتوجِّ خي

مع الرؤى الحدسية حول المستقبل من أجل وضع الأهداف والاسراتيجيات. 

يقُــال إن القيــادة الفاعلــة تتطلــب شــجاعة وشــخصية قويــة، ولا بــد مــن توافــر 	 

ــة  ــخصية القوي ــات. والش ــار التوجه ــة واختي ــرارات الصعب ــاذ الق ــجاعة لاتخ الش

ــاب الضــوء عــى  ــرّ الزمــن. ويســلطّ الكت ــم عــى م ــزام بالقي تحافــظ عــى الالت

أهمية التواصل والقدرة عى حفز الناس وحشد الدعم بينهم. 

يعمــل القــادة ضمــن إطــار مــن القيــود، بمــا فيهــا نــدرة المــوارد، ومحدوديــة الوقــت، 	 

والمنافســة. وتتضمــن عمليــة القيــادة اتخــاذ قــرارات اســراتيجية في ظــل هــذه القيــود، 

وكثــيراً مــا تتَُّخــذ هــذه القــرارات بنــاءً عــى معلومــات محــدودة، مــا يجعــل القــدرة 

عــى إدارة المخاطــر أمــراً ضروريًّــا. ويشــبّه الكتــاب القيــادة الاســراتيجية بالســير عــى 

حبــل مشــدود بــن يقينيــات المــاضي ومجاهيــل المســتقبل. ويؤكــد ضرورة أن يتكيــف 

القادة ويتخذوا قرارات حتى في الحالات التي تنعدم فيها المعلومات.

يناقــش هــذا القســم تأثــير الظــروف التاريخيــة في حيــاة ســتة أشــخاص بارزيــن 	 

وفي قدراتهــم القياديــة، وهــم: كونــراد أدينــاور، وشــارل ديغــول، وريتشــارد 



ــت  ــد صنع ــشر. وق ــت تات ــو، ومارغري ــوان ي ــادات، ولي ك ــور الس ــون، وأن نيكس

هــؤلاء القــادة الأوقــاتُ المضطربــة التــي عاشــوا فيهــا، بمــا فيهــا نتائــج الحربــن 

العالميتن الأولى والثانية. 

ــد أن 	  ــي. ويؤك ــة، والنب ــل الدول ــادة: رج ــن القي ــن م ــنْ مميزي ــاب نوعَ ــش الكت يناق

معظــم القــادة إداريــون، في حــن أن بعــض القــادة يحُدِثــون تحــولات في أوقــات 

الأزمات. وللنوعن من القادة، رجال الدولة والأنبياء، مقاربات وأولويات مختلفة.

يتصــف رجــال الدولــة بالراغاتيــة والركيــز عــى الحفــاظ عــى مجتمعهــم مــن 	 

خــال التكيّــف مــع الظــروف وتشــجيع التطــور التدريجــي. إنهــم يتبنّــون التغيــير 

ــود  ــون القي ــذرون ويدرك ــم ح ــا أنه ــم، ك ــر مجتمعه ــى جوه ــاظ ع ــع الحف م

ــار  ــل إط ــون داخ ــدًا. ويعمل ــاً جي ــة تصمي مَ ــط المصمَّ ــى بالخط ــة، حت المحيط

التاريــخ ويهدفــون إلى تحريــك مجتمعاتهــم إلى الأمــام ونقــل القيــم الأساســية إلى 

الأجيال القادمة في الوقت نفسه.

ــون إلى 	  ــم ويهدف ــع القائ ون الوض ــدَّ ــون يتَحََ ــادة رؤيوي ــم ق ــاء، فإنه ــا الأنبي أم

إعــادة تعريــف مــا هــو ممكــن، ويســعون إلى تغيــير جــذري، وكثــيراً مــا يتغاضون 

عــن التــدرّج في ســعيهم إلى تحقيــق رؤيتهــم. ويلُغــي القــادة النبويــون المــاضي 

لــي يضعــوا الأســاس لمشــاريعهم الجديــدة. إنهــم يركّــزون عــى المعايــير المطلقــة 

ل شتى أنواع المعاناة من أجل تحقيق أهدافهم.  ومستعدون لتحمُّ

يناقــش الكتــاب التحــدي المتواصــل الــذي يواجهــه القــادة، ألا وهــو: مَنــعُ المطالــب 	 

الحاليــة مــن أن تطغــى عــى التطلعــات المســتقبلية، وينقّــب في الجــدال التاريخــي 

حــول العاقــة بــن الإرادة البشريــة والأحــداث الحتميــة. وقــد بــرز في العــالم الغربي 

ــراد أدواتٍ  ــا يجعــل الأف ــة، م ــات ضخم ــا عملي ــرى أن الأحــداث تحركّه منظــور ي

بــدلًا مــن مبدعــن. وكان علــاء، مثــل فيرنانــد براوديــل، قــد رأوا الأفــراد وتصرفاتهم 

بمثابة اضطرابات سطحية في بحر المدّ والجزر التاريخي الأوسع. 



ملخص تفصيلي

الفصل الأول: كونراد أديناور – استراتيجية التواضع

ــا والتحديــات التــي 	  ــة الثانيــة في ألماني يناقــش الكتــاب تداعيــات الحــرب العالمي

ــا،  ــخ الحكــم في ألماني ــاً لتاري ــك الفــرة. ويقــدّم تفصي ــا القــادة خــال تل واجهه

ــة  ــة الحــرب العالمي ــة الشــمولية. وفي نهاي ــة إلى الدول ــة إلى الجمهوري مــن الملكي

الثانيــة، خــرت ألمانيــا شرعيتهــا واســتقرارها، ووقعََــت مســؤولية اســرداد 

الكرامة والشرعية عى كونراد أديناور، الذي عمل عمدةً لمدينة كولونيا. 

 يصــف المؤلــف حيــاة كونــراد أدينــاور المبكــرة ومســيرته السياســية التــي أفضــت 	 

إلى دوره قائــدًا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا. فقــد كان والــد أدينــاور، 

ــنْ  يوهــان، ضابــط صــف ســابقًا، ووالدتــه المنحــدرة مــن عائلــة مصرفيــة، عازمَ

عــى توفــير فــرص تعليميــة لــه. وتضمنــت تنشــئة أدينــاور القيــم الكاثوليكيــة، 

بالتشديد عى الخطيئة والمسؤولية الاجتاعية.

ــر إلى الســلطة واضحــة ومتجســدة في 	  ــود هتل ــاور لصع أصبحــت معارضــة أدين

أفعــال وتصرفــات مختلفــة، بمــا في ذلــك التصويــت ضــد قانــون التمكــن وإزالــة 

الأعــام النازيــة مــن المعــالم التاريخيــة العامــة. وبعــد فصلــه مــن منصبــه بعــد 

ــورات  ــث درس المنش ــرة؛ حي ــد الأدي ــأ في أح ــن ملج ــث ع ــر، بح ــاب هتل انتخ

البابوية التي تتوافق مع قناعاته السياسية. 

ــح في 	  ــد أصب ــزب جدي ــن ح ــا لتكوي ــاور اجتاعً ــر أدين ــمر 1945، ح في ديس

ــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي، الــذي جمــع أعضــاء ســابقن في  النهاي



حــزب الوســط الكاثوليــي وحــزب الشــعب الوطنــي الألمــاني المحافــظ، والحــزب 

ــية  ــة الفلســفة السياس ــاور في صياغ ــاعد أدين ــرالي. وس ــاني اللي الديمقراطــي الألم

لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي، التــي تؤكــد عــى الديمقراطيــة والمحافظــة 

الاجتاعية والتكامل الأوروبي، وترفض ماضي ألمانيا القريب ونظامها الشمولي. 

ــع 	  ــج متواض ــاع نه ــة واتبّ ــبة الذاتي ــة للمحاس ــاور العام ــات أدين ــت خطاب روّج

ــا. ودعــا إلى مســتقبل أوروبي بــدلًا مــن الانغــاس في النزعــة  تجــاه مــاضي ألماني

ة عــى الــذات. وكان أســلوب أدينــاور في القيــادة عــى النقيــض  القوميــة المتحــرِّ

ــد  ــن. وق ــالم وآمِ ــم مس ــة حك ــح إلى إقام ــث كان يطم ــر؛ حي ــلوب هتل ــن أس م

جعلتــه ســمعته والثقــة التــي اكتســبها بالنــأي بنفســه عــن هتلــر، خيــارًا طبيعيًّــا 

لقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. 

أكــد خطــاب قبــول أدينــاور عــى تكويــن اتحــاد أوروبي حقيقــي للتغلــب عــى 	 

النزعــة القوميــة، وقــدم موجــزاً لإقامــة شراكــة في مجــال السياســة الخارجيــة مــع 

القــوى الأجنبيــة المحتلــة وتحالــف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان نهــج 

أدينــاور الراغــاتَي والرؤيــوي مــؤشًرا إلى تحــوُّل عميــق في دور ألمانيــا في تشــكيل 

أوروبــا جديــدة مــن خــال الإجــاع وتوافــق الآراء، حتــى مــع بقــاء ألمانيــا تحــت 

المراقبة والاختبار في نظر جيرانها. 

كانــت أولويــة أدينــاور تتمثــل في تقويــة العاقــات مــع الغــرب، خصوصًــا 	 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن أجــل اســتعادة مكانــة ألمانيــا في العــالم. وكان 

يهــدف إلى دمــج ألمانيــا في أوروبــا الغربيــة وإعطــاء الأولويــة للتعــاون والتصالــح 

بشأن إعادة توحيد الدولة المنقسمة. 

ــة 	  ــدة الفيدرالي ــق الوح ــيلة لتحقي ــا وس ــال، بوصفه ــة مارش ــاور خط ــى أدين تبنّ

والتعــاون الأوروبيَّــنْ، ووافــق عــى اتفاقيــة )الــرور( كجــزء مــن هــذه العمليــة؛ 

هــا عــى أنهــا خطــوة نحــو نظــام اقتصــادي جديــد في أوروبــا الغربيــة.  حيــث فرَّ



وكان توجهــه هــو الخضــوع لســيطرة الحلفــاء مؤقتـًـا مــن أجــل تحقيــق المســاواة 

عى المدى الطويل.

رأى الاتحــاد الســوفيتي في إعــادة بنــاء اقتصــاد ألمانيــا الغربيــة وبنــاء مؤسســاتها 	 

ــام 1948، حــاصر الاتحــاد الســوفيتي طــرق  ــي ع ــاشًرا. فف ــا مب السياســية تحديً

الوصــول إلى برلــن، متحديـًـا اتفاقيــة القــوى الأربــع الخاصــة بحكــم المدينــة بعــد 

ــا  ــرًا جويًّ ــة ج ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــة. وأقام ــة الثاني ــرب العالمي الح

للتغلــب عــى الحصــار. وأنهــى الاتحــاد الســوفيتي حصــار برلــن في عــام 1949، 

لكنــه أنشــأ جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة )ألمانيــا الشرقيــة( في منطقتهــا وأحْكَــم 

تقسيم ألمانيا. 

ســعى أدينــاور إلى مصالحــة ألمانيــا مــع جيرانهــا، خصوصًــا فرنســا، والدعــوة إلى 	 

التكامــل الأوروبي. وتــم اقــراح جاعــة الدفــاع الأوروبيــة، التــي تضمنــت إدمــاج 

ــان  ــن برلم ــا وم ــن فرنس ــة م ــاور معارض ــه أدين ــة. وواج ــكرية ألماني ــدة عس وح

ألماني منقسِم.

ــاء القــوات المســلحة الألمانيــة، مــا أدى إلى الحصــول 	  نجــح أدينــاور في إعــادة بن

عــى العضويــة الكاملــة في حلــف الناتــو وإنهــاء قانــون الاحتــال في عــام 1955. 

ومــن خــال اســراتيجية التواضــع والتصالــح، حــوّل أدينــاور ألمانيــا الغربيــة مــن 

حالــة التقســيم مــا بعــد الحــرب إلى الاندمــاج الكامــل في أوروبــا وحلــف الناتــو، 

ــة  ــارًا لجمهوري ــه مستش ــال تنصيب ــا خ ــي حدده ــداف الت ــك الأه ــا بذل محققً

ألمانيا الاتحادية.

كان نهــج أدينــاور الأخاقــي في السياســة الخارجيــة، خصوصًــا فيــا يتعلــق 	 

ــي  ــة الت ــم النازي ــدًا بســبب الجرائ ــودي، معقَّ ــع الشــعب اليه ــا م ــل ألماني بتعام

بالواجــب الأخاقــي  الهولوكوســت. وأقــرَّ  اليهــود خــال  ارتكُِبــت في حــق 

والمصلحــة الذاتيــة الوطنيــة الألمانيــة في تقديــم تعويضــات للناجــن وورثــة 



الفظائــع النازيــة الوحشــية، غــير أن التزامــه باجتثــاث النازيــة، حينــا كان أيضًــا 

رئيسًــا لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي، شــكَّل الكثــير مــن التحديــات لأنــه 

أثرّ في جزء كبير من الناخبن. 

ــت 	  ــن الهولوكوس ــن م ــض الناج ــة وتعوي ــة الداخلي ــى المصالح ــاور ع ــز أدين ركّ

بــدلًا مــن الانتقــام. وفي عــام 1951 طلبــت إسرائيــل تعويضــات قدرهــا 1.5 مليــار 

دولار مــن قــوى الاحتــال والحكومتــن الألمانيتــن. وردّ أدينــاور نيابــة عــن 

الجمهوريــة الاتحاديــة، معرفًــا بالجرائــم المروّعــة التــي ارتكُِبــت وواجــب ألمانيــا 

الأخاقي والمادي أن تقدّم تعويضات. 

اتســمت زيــارة أدينــاور لإسرائيــل بالتوتــر بينــه وبــن ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي، 	 

ليفــي إشــكول. فقــد أكــد إشــكول أن العاقــات الألمانية-الإسرائيليــة لا يمكــن أن 

تكــون طبيعيــة؛ بســبب الهولوكوســت، في حــن أكــد أدينــاور حُسْــنَ نيــة ألمانيــا. 

ــدولي،  ــا في النظــام الأوروبي وال ــا لســيادتها واندماجه وفي أعقــاب اســتعادة ألماني

برزت تحديات جديدة أمام المستشار أديناور. 

يتأمــل كيســنجر تجاربــه وتفاعاتــه مــع المستشــار أدينــاور. وكان كيســنجر قــد 	 

ــا ومستشــارًا  ــا بعــد أكاديميًّ ــح في ــه وأصب ــة مــع عائلت ــا النازي هــرب مــن ألماني

لــدى البيــت الأبيــض في عهــد الرئيــس كينيــدي. وفي أواخــر خمســينيات القــرن 

العشريــن، تعامــل مــع مســؤولي حكومــات أجنبيــة، بمــا في ذلــك إدارة أدينــاور؛ 

ــن  ــزءًا م ــت ج ــي أصبح ــا الت ــاه ألماني ــة تج ــة الأمريكي ــة السياس ــدف صياغ به

حلف الناتو. 

ــا بشــأن 	  ــد ظــل قلقً ــاور، فق ــادة أدين ــن إعجــاب كيســنجر بقي ــم م وعــى الرغ

التأثــير النفــي لتاريــخ ألمانيــا العنيــف عــى عمليــة صنــع القــرار خــال حقبــة 

ــا  ــي أفرزته ــا الت ــة في ألماني ــية العميق ــار النفس ــار إلى الآث ــاردة. وأش ــرب الب الح

خســارة حربـَـنْ عالميتــن، والثــورات التــي مــرتّ بهــا، وارتــكاب جرائــم في الحقبــة 



ــا  ــة، ووصــف ألماني ا مــن الهســتيريا والتصرفــات غــير المتزّن ــة. ولاحــظ جــوًّ النازي

بأنها مرشحة للإصابة بانهيار عصبي. 

 في هــذا القســم مــن الكتــاب )أكتوبــر 1957(، يــرد المؤلــف محادثــة أجراهــا 	 

ــد  ــث أك ــووي، حي ــردع الن ــة وال ــات الدولي ــاور حــول العاق ــع المستشــار أدين م

الغــرب والاتحــاد  بــن  للــصراع  الطابــع الجوهــري والدائــم  أدينــاور عــى 

الســوفيتي، وحــذّر مــن تقديــم تنــازلات للســوفييت أو الألمانيــن الشرقيــن، وأكــد 

أن وضع برلن المنقسِم يمكن تقََبُّله عى الرغم من التحديات.

ــا إلى أن 	  ــيا، ملمّحً ــن وروس ــن الص ــل ب ــقاق المحتمَ ــا الانش ــاور أيضً ــش أدين ناق

ــه إلى أن الوحــدة الغربيــة  المراقبــن الجاديــن يعتقــدون أن حدوثــه وشــيك. ونبّ

ــات  ــة التحدي ــا، في مواجه ــي تجنّبه ــاء ينبغ ــن الحلف ــات ب ــة وأن النزاع ضروري

العالميــة المتطــورة. ونسََــبَ أدينــاور وجهــة النظــر هــذه إلى المؤلــف، عــى الرغــم 

مــن أن الانشــقاق الصيني-الســوفيتي لم يكــن متوقَّعًــا عــى نطــاق واســع في ذلــك 

الوقت.

كان الركيــز الأســاسي للمحادثــة منصبًّــا عــى موثوقيــة الضــان النــووي الأمريــي. 	 

وقــد عــرّ أدينــاور عــن قلقــه تجــاه مــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــيناريوهات  ــرَح س ــا. وط ــن حلفائه ــا ع ــووي دفاعً ــار الن ــا بالدم ــتجازف حقًّ س

افراضيــة لاختبــار العزيمــة الرئاســية الأمريكيــة، مثــل المخاطــرة بدمــار نــووي في 

ــة في  ــة هيدروجيني ــار قنبل ــد انفج ــة أو بع ــة أي رئاس ــن ولاي ــيرة م ــهر الأخ الأش

مدينة أمريكية كرى. 

يصــف المؤلــف محادثــة جــرت في 18 مايــو 1961 مــع المستشــار أدينــاور، عــى 	 

خلفيــة مشــهد ســياسي متغــير. فقــد مثَّــل جــون إف كينيــدي، الرئيــس الأمريــي 

الجديــد، فاصــاً بــن الأجيــال وكان يجابــه تحديــات إدارة الأهــداف العالميــة، بمــا 

فيها طمأنة ألمانيا المهزومة.



ــا 	  ــا كان ــن منهجَيهْ ــة، ولك ــداف مهم ــق أه ــدي إلى تحقي ــاور وكيني ــعى أدين س

ــن في نقــاط انطــاق مختلفــة. فقــد تــولى أدينــاور منصبــه عندمــا كانــت  مركَّزَيْ

ــاء القيــم الديمقراطيــة وســط  ــا في أدنى وضــع لهــا، وكان يســعى لإعــادة بن ألماني

فــوضى الاستســام غــير المــشروط. وفي المقابــل، جــاءت رئاســة كينيــدي في ذروة 

القــوة الأمريكيــة والثقــة بالنفــس، مــع إيمــان صــارم بالمهمــة الإلهيــة للولايــات 

المتحدة الأمريكية القائمة عى القيم الديمقراطية والقوة المهيمنة. 

لمعالجــة مخــاوف أدينــاور، تــم ترتيــب جلســة إحاطــة خاصــة، ترأسّــها المؤلــف، 	 

ــز عــى السياســة الأمنيــة الأمريكيــة والقــدرات النوويــة. لقــد تغــيّر موقــف  تركِّ

ــوات  ــوة الق ــدت ق ــي أك ــة الت ــبب الإحاط ــة؛ بس ــكك في البداي ــاور، المتش أدين

النوويــة الأمريكيــة الســاحقة، مقارنــة بالســوفييت. وتغــيّرت نظرتــه وأعــربَ عــن 

امتنانه لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن الحرية.

وجــد الشــعب الألمــاني نفســه منقســاً بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بتقســيم 	 

البــاد إلى ألمانيــا الشرقيــة الشــيوعية وألمانيــا الغربيــة الديمقراطية. وكانت سياســة 

ــا  ــت، متوقعً ــه مؤقّ ــى أن ــيم ع ــذا التقس ــع ه ــل م ــى التعام ــوم ع ــاور تق أدين

توحيــد البلديــن في نهايــة المطــاف مــن خــال تفكيــك دائــرة النفــوذ الســوفيتي، 

والنمــو الاقتصــادي للجمهوريــة الاتحاديــة، وقــوة الحلــف الأطلــي، والتوتــرات 

ــية  ــة سياس ــنْ قضي ــد الألمانيتَ ــد ظــل توحي ــو. لق ــف وارس ــة داخــل حل الداخلي

رئيســية في ألمانيــا الغربيــة، وأدت الضغــوط الســوفيتية باســتخدام وعــد التوحيــد 

إلى تعقيد الوضع. 

تهــدف سياســة أدينــاور إلى الحفــاظ عــى عاقــات وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة 	 

ــد أن  ــي. وكان يعتق ــف الأطل ــة الحل ــا، وتقوي ــاج في أوروب ــة، والاندم الأمريكي

ــه  ــا، لا ينبغــي التفــاوض حول ــة لألماني ــا العاصمــة التاريخي ــن، بوصفه وضــع برل

ــاني،  ــن الحــزب الديمقراطــي الاشــراكي الألم ــت. لك عــى حســاب التقســيم المؤقَّ



الــذي يواجــه هزائــم انتخابيــة ويتأثــر بمنــاورات خروتشــوف، بــدأ يغــيّر موقفــه 

ــا  ــذا إيذانً ــة، وكان ه ــا الشرقي ــة وألماني ــا الشرقي ــع أوروب ــات م ــاه المفاوض تج

.Ostpolitik ببداية اسراتيجية السياسة الشرقية

ــاور مــا بعــد 	  ــة« منظــور أدين ــات النهائي ــه »المحادث ــذي عنوان يــدرس القســم ال

تنحّيــه عــن منصــب المستشــار، وأفــكاره حــول مســتقبل ألمانيــا، والقيــادة، وحرب 

فيتنــام، وأهميــة الحلــف الأطلــي: تنحّــى أدينــاور في عــام 1963 بعــد 14 عامًــا 

أمضاهــا في منصــب المستشــار. وعــى العكــس مــن بعــض القــادة الذيــن ظلــوا 

مرتبطــن بأدوارهــم الســابقة، بــدا أدينــاور منفصــاً عــن القضايــا المبــاشرة وأكــر 

تركيزاً عى الاتجاهات الطويلة الأجل في ألمانيا. 

ــتمراريتها 	  ــا واس ــا لذاته ــوّر ألماني ــأن تص ــه بش ــش مخاوف ــد ناق ــاور ق كان أدين

التاريخيــة، وذلــك خــال محادثــة في ينايــر 1967، قبــل وقــت قصــير مــن وفاتــه. 

وكان يعتقــد أن ألمانيــا كانــت مضطربــة ليــس فقــط بســبب ماضيهــا النــازي، بــل 

ــع أن ردود أفعــال ألمانيــا  أيضًــا بســبب غيــاب الرؤيــة والوعــي التاريخــي. وتوقّ

عى التطورات الطارئة في التاريخ يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار دائم. 





الفصل الثاني: شارل ديغول - استراتيجية 

الإرادة

عندمــا زار نيكســون باريــس، رحــب بــه الرئيــس الفرنــي، شــارل ديغــول، 	 

ــز ديغــول في  شــخصيًّا في المطــار ورفــع المناســبة إلى مســتوى زيــارة رســمية. وركّ

الشــخصي  واحرامــه  الفرنســية  الوطنيــة  المصلحــة  عــى  الرحيبيــة  كلمتــه 

لنيكســون، مــن دون أن يذكــر العبــارات التــي كانــت ســائدة بــن القــادة الآخرين 

في العواصــم الأوروبيــة، مثــل حلــف الناتــو أو الســوق المشــركة. وخــال حفــل 

ــوَّل  ــام، وتح ــرب فيتن ــأن ح ــون بش ــول نيكس ــه ديغ ــه، واج ــتقبال في الإليزي اس

حديثها إلى المصداقية الأمريكية الدولية والشرق الأوسط.

اختلفــت مبــادئ ديغــول عــن مبــادئ الرؤســاء الأمريكيــن الســابقن، باعراضهــا 	 

عــى السياســات الأطلســية. ودعــا نيكســون أســتاذًا للتاريــخ للتعليــق، مــا أدى إلى 

مناقشــة حــول بســارك وهيمنــة ألمانيــا في أوروبــا. وفي عــام 1940، بعــد هزيمــة 

القــوات الفرنســية في الرويــج، حــلّ بــول رينــو محــلّ إدوارد دالاديــه في رئاســة 

الــوزراء. وتمــت ترقيــة ديغــول، الــذي كان آنــذاك عســكريًّا محرفـًـا غــير معــروف 

إلا لقليل من الناس، واختاره رينو وكياً لوزارة الدفاع. 

عندمــا واجهــت فرنســا الغــزو الألمــاني، طــار ديغــول إلى لنــدن في 18 يونيــو 1940؛ 	 

حيــث ألقــى خطابـًـا جريئـًـا عــى الـــ )بي بي سي( أعلــن فيه تشــكيل حركــة مقاومة 

ضــد سياســات الحكومــة الفرنســية. ودفــع استســام فرنســا ديغــول إلى الســعي 

لاستعادة السيادة الفرنسية من خال حركة الفرنسين الأحرار.



في 23 يونيــو، خاطــب ديغــول المارشــال بيتــان، رئيــس فرنســا الفيشــية، منتقــدًا 	 

وقــف إطــاق النــار ومنفصــاً رســميًّا عــن الحكومــة الفرنســية. واعــرف تشرشــل 

ــة  ــزّز العاق ــذي ع ــر ال ــو، الأم ــرار في 28 يوني ــين الأح ــاً للفرنس ــول زعي بديغ

ــا  ــادة العلي وســمح للفرنســين الأحــرار بالعمــل عــى نحــو مســتقل تحــت القي

الريطانية أو القيادة العليا للحلفاء.

شــكّل الاعــراف نقطــة تحــول في قيــادة ديغــول لحركــة الفرنســين الأحــرار ومهّــد 	 

الطريق لجهودهم من أجل استعادة سيادة فرنسا والمشاركة في تحرير الباد.

ــدي 	  ــا دوره كجن ــه، موضحً ــاة شــارل ديغــول المبكــرة وخرات ــاب حي يصــف الكت

ماهــر ومحلــل اســراتيجي قبــل عــام 1940. فقــد أصيــب خــال الحــرب العالميــة 

الأولى وأسُِر لاحقًــا. وعندمــا كان في الســجن، تعلـّـم اللغــة الألمانيــة ودرس الصحف 

الألمانية وانخرط في نقاشات حول الاسراتيجية العسكرية. 

تضمنــت رؤى ديغــول التنبُّئِيّــة خــال الحــرب توقُّعَــه مشــاركة الولايــات المتحــدة 	 

الأمريكيــة في النهايــة والاعــراف بأهميــة الاصطفــاف مــع القــوى المنتــصرة. وكان 

الوحيد بن أقرانه العسكرين الفرنسين في صحة تحليله. 

ــرؤى المتجــاوزة 	  ــز باســتحضار ال ــادة يتمي ــا في القي طــوّر ديغــول أســلوباً تحويليًّ

للواقــع وإقنــاع الآخريــن بقبولهــا. وكان يــرى أن السياســة ليســت فــن الممكــن، 

بل فن الإرادة. 

ــة 	  ــرب العالمي ــال الح ــه خ ــول وأفعال ــادة ديغ ــنجر قي ــش كيس ــك يناق ــد ذل بع

الثانيــة، بوصفــه قائــدًا للفرنســين الأحــرار. وفي صيــف عــام 1940، عندمــا أخضــع 

هتلــر أوروبــا وكانــت فرنســا تحــت الاحتــال الألمــاني، أعلــن ديغــول نفســه قائــدًا 

لفرنســا الحــرة. وجــاءت شرعيتــه مــن اقتناعــه بأنــه يجسّــد الوحــدة الوطنيــة في 

أوقات الخطر. 



كانــت ثقــة ديغــول بنفســه قــد مكّنتــه مــن التفــاوض مــع قــادة، مثــل تشرشــل 	 

وروزفلــت وســتالن؛ لتأمــن مكانــة فرنســا في أوروبــا المعُاد تشــكيلهُا. وبالاســتعانة 

بمجموعــة صغــيرة مــن المستشــارين وقــوة عســكرية محــدودة، ركّــز ديغــول عــى 

ــة الفرنســية  ــوات الإمراطوري ــة مــن خــال اســتقطاب ق إنشــاء قاعــدة للشرعي

المقاتلــة للوقــوف إلى جانــب الفرنســين الأحــرار، وكان يهــدف إلى تحريــر 

المســتعمرات مــن ســيطرة فيــي لــي يضــع الأســاس لنهــوض فرنســا في حقبــة 

السام ما بعد الحرب. 

ــه؛ وهــو دافــعٌ للتفــوق 	  ــا مــن مفهــوم »العظمــة« لدي كان ســلوك ديغــول نابعً

ــدة  صبــغ الســلوك الفرنــي عــر التاريــخ. ويوضــح القســم التــالي الصراعــات المعقَّ

ــا شــخصيات فرنســية  ــي انخرطــت فيه ــاورات السياســية الت عــى الســلطة والمن

مختلفــة خــال وبعــد غــزو الحلفــاء لشــال أفريقيــا في نوفمــر 1942 في عمليــة 

علة« في الحرب العالمية الثانية.  عُرفت باسم »عملية الشُّ

ــيْ المغــرب 	  ــة في دولتَ ــة والريطاني ــك الغــزو، هبطــت القــوات الأمريكي بعــد ذل

والجزائــر الفرنســيتن. وأدت الأهميــة الاســراتيجية للجزائــر إلى بــروز أســئلة عــن 

إدارة فرنســا نفســها. وادّعــى شــارل ديغــول، زعيــم الفرنســين الأحــرار، القيــادة، 

غــير أن الحلفــاء لم يخــروه بخططهــم وجــاؤوا بمُنافِــس ممكــن، الجــرال هــري 

جيرو، إلى الجزائر.

عندمــا هبــط الحلفــاء في الــر الفرنــي الرئيــي في عــام 1944، تحــوّل ديغــول مــن 	 

ــش إلى الشــخصية التــي لا نــزاع حولهــا لقيــادة الفرقــة العســكرية  زعيــم مهمَّ

الفرنســية التابعــة للحلفــاء والزعيــم المحتمَــل للحكومــة، وكانــت فراســته وعزيمتــه 

السياسيتان عاملنَْ محوريَّنْ في صوغ مسار فرنسا خال هذه الفرة الحرجة. 

ــرب 	  ــال الح ــا خ ــر فرنس ــة بتحري ــرة المحيط ــة الف ــاب إلى مناقش ــل الكت ينتق

ــة الثانيــة، بالركيــز عــى جهــود الجــرال شــارل ديغــول لتثبيــت ســلطته  العالمي



السياســية وصياغــة سرديــة تحريــر فرنســا. وعــى الرغــم مــن أن الحلفــاء الغربين 

تقبّلــوا ســيطرة ديغــول عــى الجيــش الفرنــي الموجــود، فقــد كانــوا مردديــن في 

ــية  ــة الفرنس ــكل الحكوم ــد ش ــاواة في تحدي ــدَم المس ــى قَ ــك ع ــه كشري معاملت

المستقبلية.

في يونيــو 1944، قــام ديغــول بزيــارة سياســية إلى نورمانــدي، بعــد وقــت قصــير 	 

مــن هبــوط الحلفــاء فيهــا؛ بهــدف ترســيخ وجــوده واســتحداث مكانــةٍ لانتصــار 

ــة  ــوات الريطاني ــهامات الق ــة إس ــن قيم ــل م ــد قلَّ ــير. وق ــع النظ ــي منقط فرن

والأمريكية ليؤكد عى الدور الفرني.

ــه 	  ــول شرعيت ــزّز ديغ ــس، ع ــر باري ــال تحري ــال خ ــب والأفع ــال الخُط ــن خ م

بوصفــه قائــدًا. وتــمّ دمــج المقاومــة في الحكومــة المؤقتــة الجديــدة، مــا يعكــس 

هــدف ديغــول المتمثــل في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة. وكان إيمانــه بأهميــة 

الوحــدة لتعــافي فرنســا مــا بعــد الحــرب قــد دفعــه إلى تركيــز جهــوده لتأســيس 

دولة قوية موحدة. 

ينتقــل الكتــاب إلى وصــف أفعــال الجــرال شــارل ديغــول ومفاوضاتــه بعــد إقامــة 	 

ــول إلى  ــارع ديغ ــام 1944. وس ــا في ع ــد تحريره ــا بع ــة في فرنس ــه المؤقت حكومت

تأســيس النظــام في فرنســا؛ حيــث وازَنَ بــن الأفعــال الثأريــة ضــد قــادة فيــي 

والمتعاطفــن مــع النازيــة وأعــال العفــو. وكان يهــدف إلى إيجــاد نظــام رئــاسي 

قوي يستطيع توحيد الأمة بما يتجاوز انقسامات الجمهورية الثالثة. 

ــوذ 	  ــتعادة النف ــدف إلى اس ــر 1944 يه ــكو في نوفم ــول إلى موس ــفر ديغ كان س

الدبلومــاسي الــدولي لفرنســا، والســعي إلى توطيــد فرنســا، بصفتهــا دولــة فاعلــة 

ــول في  ــاول الدخ ــل يح ــرد متوسِّ ــت مج ــة، وليس ــا الخاص ــا خياراته ــتقلة له مس

المؤتمــرات الدوليــة. وفي المناقشــات مــع ســتالن، اقــرح ديغــول إعــادة تشــكيل 

أوروبا الوسطى، بما فيها الأراضي الألمانية التي تمّ التنازل عنها لفرنسا.



يصــف هــذا القســم قيــادة شــارل ديغــول لفرنســا الحــرة وجهــوده لإعــادة بنــاء 	 

دولــة فرنســية قويــة وشرعيــة. وكان هــدف ديغــول هــو اســتعادة النظــام بعــد 

ــن  ــاء، وتأم ــع الحلف ــدَم المســاواة م ــى قَ ــك ع ــر، وترســيخ فرنســا كشري التحري

هويــة فرنســية قويــة. وكان يؤمــن بمفهــوم الدولــة، بوصفهــا ميثاقـًـا بــن الأجيــال، 

في ترديــد لفكــرة إدمونــد بــيرك عــن المجتمــع، بوصفــه شراكــة بــن أجيــال المــاضي 

والحاضر والمستقبل.

كانــت قيــادة ديغــول خــال الحــرب، وتأكيــده عــى وجــود بديــل فرنــي دولي 	 

ــة الفرنســية، عوامــل  ــال مــن أجــل الهوي ــة الفيشــية وتصميمــه عــى القت للدول

ــتمرار  ــا اس ــى أنه ــرة ع ــا الح ــر فرنس ــتمرارية بتصوي ــطورة الاس ــهمت في أس أس

ــل مــن أهميــة فيــي، الأمــر الــذي مكّنــه مــن  ــة الفرنســية. وقلّ حقيقــي للدول

تفكيك الجاعات المتشددة وإقامة نظام عدالة أكر اتساقاً. 

في المســائل العســكرية، أعطــى ديغــول الأولويــة لاعتبــارات السياســية أكــر مــن 	 

الفرنســية مــن  القــوات  المحَْضَــة. وعــارضََ ســحب  العســكرية  الاعتبــارات 

سراســبورغ حتــى عندمــا أوصى الحلفــاء بــه؛ وذلــك بســبب الأهميــة التاريخيــة 

ــاء  ــاح ببق ــى الس ــاور ع ــة أيزنه ــزاع بموافق ــذا الن ــل ه ــمّ ح ــد ت ــة. وق للمدين

القوات الفرنسية في المدينة وبفضل تحسّن الظروف العسكرية.

فوُجــئ الكثــيرون باســتقالة ديغــول في ينايــر 1946. وكان قــراره بتقديــم اســتقالته 	 

متأثــراً باحتقــاره للحكــم الــذي تهمــن عليــه الأحــزاب ورغبتــه في تحقيــق رؤيتــه 

المتمثلــة في إقامــة ســلطة مركزيــة ذات شرعيــة واســعة. وأعــرب عــن أملــه في أن 

يــؤدي تنحيــه إلى دفــع القيــادة السياســية إلى الاعــراف بأنــه شــخص لا غنــى عنــه 

وأن تصُلِح أساليبها. 

ــدت 	  ــد أك ــرة، ق ــا الح ــه لفرنس ــد قيادت ــة، بع ــول المفاجئ ــتقالة ديغ ــت اس كان

اســتعداده لقطــع عاقتــه مــع فرنســا الرســمية إذا لم تعَُــد قناعاتــه متاشــيةً مــع 



ــحب  ــل أن تنس ــداث قب ــن الأح ــحب م ــاره أن »أنس ــك كان اختي ــا، لذل توجهه

منــي«. واســتقر في منــزل ريفــي بســيط يســمى »لا بواسّــوري« في كومونــة 

ــت صــورة  ــز الســلطة السياســية. وكان ــدًا عــن مرك ــز، بعي ــي لي دي زغلي كولومب

ــع  ــاشى م ــا، تت ــدَر وزاهــدٍ في الســلطة في حــدِّ ذاته ــاره الق ديغــول كرجــل اخت

حياته المعزولة خال هذه الفرة.

يناقــش الكتــاب تجربتــن مهمتــن بعــد الحــرب اخترتــا نفــوذ الجمهوريــة الرابعة 	 

ــا.  ــياسي الســابقة بالنســبة إلى فرنس ــام الجيوس ــاه مجــالات الاهت ــا تج وموقفه

ــة خــال الفــرة مــن عــام 1862 إلى عــام  ــد الصيني فقــد اســتعمرت فرنســا الهن

اليابانيــة  الإدارة  تحــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  خــال  وأصبحــت   ،1907

والفيشــية. وحــذّر ديغــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاحقًــا مــن التدخــل في 

المنطقــة بنــاءً عــى تجربتــه، وصّرح بــأن فرنســا لــن تعــارض التدخــل الأمريــي 

ولكنها لن تشارك ما لم تندلع حرب عالمية.

في عــام 1956، اســتولى جــال عبــد النــاصر عــى الســلطة في مــصر، مــا أدى إلى 	 

ــاة الســويس المملوكــة لفرنســا  ــم قن ــادة العاقــات المصرية-الســوفيتية وتأمي زي

وبريطانيــا. وسَــعَت بريطانيــا إلى اســتعادة عاقتهــا المتميــزة مــع الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، في حــن تنامــى إحبــاط فرنســا، الأمــر الــذي أحــدَثَ صَدْعًــا 

داخــل الحلــف الأطلــي اســتمر حتــى عــودة ديغــول. ويســلط الكتــاب الضــوء 

ــدة المحيطــة بالجزائــر وعــودة شــارل ديغــول إلى  عــى الديناميكيــات المعقَّ

السلطة في فرنسا.

ــم 	  ــن الأقالي ــا ب ــا خاصًّ ــت وضعً ــام 1830 وأعُطِي ــر في ع ــا الجزائ ــت فرنس احتل

ــر  ــت الجزائ ــن، كان ــرن العشري ــينيات الق ــول خمس ــة. وبحل ــية الخارجي الفرنس

ــوب أوروبي.  ــي وجن ــل فرن ــن أص ــم م ــتوطن، معظمه ــون مس ــو ملي ــم نح تض

ــراز القــوة الفرنســية،  ــة عــى أنهــا تجســيد لإب ــر في البداي ــر إلى الجزائ وكان ينُظَ



ــة تشــنّ  ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــدأت جبه ــا ب ــيّر عندم ــا تغ ــنّ وَضعَه ولك

ــن  ــة مســتقلة. وأعل ــات مــن أجــل إقامــة دول هجــات بطريقــة حــرب العصاب

رئيــس الــوزراء منديــس فرانــس، ارتبــاط الجزائــر المتكامــل بفرنســا، لكــن التمــرد 

ــس  ــة الفرنســية في باري ــدرة الحكوم ــن عــدم ق اشــتد، وغضــب المســتوطنون م

عــى حايتهــم، فشــكّلوا مجموعــات حراســة أهليــة، وحــدث اســتياء عســكري 

وازداد الاستقطاب.

اتخــذ ديغــول موضعًــا لنفســه بطريقــة ماهــرة؛ حيــث لم يســتولِ عــى الســلطة 	 

ولم يصطــفّ مــع أي فصيــل بعينــه. فقــد كان يريــد إقامــة دولــة دســتورية قويــة 

يمكنهــا اســتعادة النظــام وإعــادة الجيــش إلى الثكنــات. ونــاوَرَ الفصائــل المختلفــة 

حتــى أقنعهــا بــأن ترشــيحه هــو الحــل الأفضــل لإزالــة مخاوفهــا. وقــام الرئيــس 

رينيــه كــوتَي بدعــوة ديغــول ليصبــح آخــر رئيــس وزراء في الجمهوريــة الرابعــة. 

فوضــع ديغــول دســتورًا جديــدًا وحــدد رؤيتــه لفرنســا: إصــاح دســتوري، وحــل 

قويــة،  اســراتيجية عســكرية ودبلوماســية  الاســتعارية، وصياغــة  القضايــا 

وحاية هذه الاسراتيجية ضد الحلفاء، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية. 

يلخّــص الكتــاب نهــج شــارل ديغــول الاســراتيجي تجــاه الجزائــر وجهــوده لإعــادة 	 

صياغــة الحكــم الفرنــي والعاقــات الاســتعارية. فقــد حــدد ديغــول ثاثــة عوامــل 

ــة،  ــد للمصداق ــياسي الفاق ــام الس ــيّر النظ ــي: تغ ــتقرار، ه ــتعادة الاس ــية لاس رئيس

واستعادة مبدأ الطاعة العسكرية، ووضع نفسه في موضع وسيط التغيير. 

عندمــا تــولى ديغــول منصبــه، كان لا بــد مــن تحويــل غموضــه التكتيــي الأوّلي إلى 	 

ــدة في الجزائــر والحــرب الدائرة  خطــة اســراتيجية. وكانــت الإدارة الفرنســية المعقَّ

ــزام  ــة. وأدى الت ــيرات مفاجئ ــس تغي ــت إحــداث تحــوّل تدريجــي، ولي ــد حتمّ ق

الجيــش بالحفــاظ عــى الجزائــر الفرنســية إلى وصولــه إلى الســلطة، وكان يعتقــد 

أن إرجاع الجيش إلى مبادئ السياسة الوطنية يتطلب عملية تدريجية.



أدخــل ديغــول مفهــوم »المجتمــع الفرنــي« لمعالجــة الجــدالات الدســتورية بــن 	 

القــادة الأفارقــة. ويمكــن للمســتعمرات الانضــام إلى هــذا المجتمــع، أو الاحتفــاظ 

بروابــط مــع فرنســا، أو اختيــار الاســتقال الفــوري. واختــار معظمهــا البقــاء في 

ــة عــر  المجتمــع الفرنــي، مــا عــزّز النفــوذ الفرنــي. وانخــرط ديغــول في حمل

القارات في عام 1958 لتأمن الدعم الأفريقي لهذا المفهوم. 

في عــام 1959، حــدد ديغــول خيــارات الجزائــر عــى التلفزيــون، وهي: الاســتقال، 	 

و«الفرنْسَــة« )الاندمــاج(، وحكومــة يقودهــا الجزائريــون بمســاعدة فرنســية 

ــل الخيــار الثالــث، مــع الاعــراف بإمكانيــة الانفصــال  )مشــاركة(. وكان يفضِّ

ــدَ أحداثًــا  الكامــل للجزائــر. وواجَــهَ معارضــة مــن المســتعمرين الفرنســين وكابَ

مثل متاريس الجزائر العاصمة، ومحاولة انقابية في عام 1961.

أ الوضــع. 	  ظهــرت قيــادة ديغــول الكاريزميــة عندمــا أمــر بإزالــة المتاريــس وهــدَّ

وفي عــام 1962 تــم التفــاوض سرًّا عــى اتفاقيــات إيفيــان بــن الــوزراء الفرنســين 

ــر.  ــتقال الجزائ ــا أدى إلى اس ــة، م ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــي جبه وممثِّ

ــن  ــر، ولك ــا والجزائ ــري في فرنس ــتفتاء أجُ ــد في اس ــات بالتأيي ــت الاتفاقي وحظي

حقوق المعادن الموعودة لم تتحقق. 

في ســبتمر 1958، اتخــذ شــارل ديغــول خطــوة مهمــة في إعــادة صياغــة العاقــات 	 

ــس  ــه منصــب رئي ــة أشــهر فقــط مــن توليّ ــك بعــد ثاث الفرنســية-الألمانية، وذل

ــن،  ــن تقليدي يْ ــا عدوَّ ــا وألماني ــت فرنس ــة، كان ــة التاريخي ــن الناحي ــوزراء. فم ال

ولكــن ديغــول ابتــدر تغيــيراً بتوجيــه دعوة إلى المستشــار الألمــاني، كونــراد أديناور، 

ــة كولومبــي لي  ــارة سريعــة غــير مســبوقة في مقــره »لا بواسّــوري« في كومون لزي

دي زغليز. 

ســعى ديغــول إلى تغيــير كامــل تجــاه العــداوة التاريخيــة بــن بلديهــا، بــدلًا مــن 	 

الركيــز عــى اتفاقيــات معينــة. واقــرح تقديــم الدعــم الفرنــي لإعــادة تأهيــل 



ألمانيــا وســعيها لامتــاك هويــة أوروبيــة. وفي مقابــل ذلــك، طالـَـب ألمانيــا بقبــول 

الحــدود الأوربيــة القائمــة، وإنهــاء ســعي ألمانيــا إلى الهيمنــة عــى أوروبــا، 

بالإضافــة إلى شروط أخــرى، مثــل حســن النيــة في العاقــات مــع الــشرق، ونبــذ 

الأسلحة الذرية، والتمهل بشأن إعادة توحيد ألمانيا. 

ــا بســبب 	  ــا ملحوظً ــة مختلفــة اختافً كانــت نظــرة ديغــول إلى العاقــات الدولي

تجــارب فرنســا التاريخيــة، فقــد رأى أن التعــاون بــن الــدول شيء غــير طبيعــي؛ 

ــل. وعــى الرغــم مــن أن واشــنطن ســعت إلى  إيمانـًـا منــه بــأن المنافســة أمــرٌ متأصِّ

إقامــة كيــان تحالفــي لتشــجيع العمــل المشــركَ والحــد مــن المبــادرات المســتقلة، 

ــة  ــية والهوي ــل الفرنس ــة العم ــى حري ــاظ ع ــة الحف ــول أهمي ــد ديغ ــد أك فق

دة.  الفرنسية، حتى داخل أوروبا الموحَّ

كان موقــف ديغــول الحــازم نتاجًــا للثقــة الشــخصية، والوعــي التاريخــي، وضعف 	 

فرنســا. وقــد تشــكّك فيــا إذا كان بإمــكان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الالتــزام 

ــة.  ــلحة النووي ــق بالأس ــا يتعل ــا في ــة، خصوصً ــا لا نهاي ــاع الأوروبي إلى م بالدف

ورفــض اقراحــات الانســحاب المتناســق للقــوات الأمريكيــة مــن أوروبــا الوســطى؛ 

لأن ذلك سيرك فرنسا عُرضةً للخطر.

ــووي العســكري 	  ــر الرنامــج الن ــة لتطوي ــه، أعطــى الأولوي ــولّي ديغــول منصب فــور ت

الفرنــي، واقــرح إعــادة تنظيــم اســراتيجية حلــف الناتــو النوويــة، داعيًــا إلى ترتيــب 

ــذا  ــح ه ــث يمن ــة؛ بحي ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــا وبريطاني ــن فرنس ــاثي ب ث

الرتيــب كل دولــة حــقّ النقــض بشــأن اســتخدام الأســلحة النوويــة مــا لم تكــن ردًّا 

عــى هجــوم مبــاشر، وتقــوم إدارة هــذا الرتيــب بوضــع اســراتيجية مشــركة لمناطــق 

خارج أوروبا، إلا أن هذا الاقراح لم يجد أيَّ ردٍّ من أيزنهاور وماكميان.

ــالم. 	  ــا في الع ــة فرنس ــة مكان ــتقل لتقوي ــووي مس ــاء رادع ن ــول إلى بن ــعى ديغ س

وكان يؤمــن بأنــه مــن المهــم لفرنســا أن تكــون قويــة وأن تحافــظ عــى ســيادتها، 



خصوصًــا في مواجهــة التهديــدات المحتمَلــة. وبحلــول عــام 1968، أجــرت فرنســا 

أول اختبار نووي حراري لها، الأمر الذي عزّز مكانتها كقوة نووية مكتملة. 

أدى ظهــور الأســلحة النوويــة إلى تغيــير الأهــداف التقليديــة للتحالفــات، فالــدول 	 

التــي تعتمــد عــى الضانــات النوويــة، مثــل تلــك التــي تعتمــد عــى الضانــات 

الأمريكيــة، لم تجــد حاجــة إلى نــشر قــوات إضافيــة وجعلــت مــن مصداقيــة هــذه 

الضانــات محــورًا لأمنهــا. واجتــاز ديغــول حــالات الغمــوض وانعــدام اليقــن في 

هذا المشهد الجديد. 

ســعى ديغــول إلى إنشــاء رادع نــووي فرنــي مســتقل؛ لأنــه يؤمــن بــأن القيــادة 	 

ــوة والســياق التاريخــي.  ــات الق ــي مــن عاق ــب اســتخاص الهــدف الوطن تتطلّ

ــة؛ بســبب عــدم  ــا التزامــات طارئ ــة، أنه وكان رأي ديغــول في الالتزامــات الدولي

ة. القدرة عى التنبؤ بالأحداث والظروف المتغيرِّ

بحلــول أواخــر ســتينيات القــرن العشريــن، نجــح شــارل ديغــول في إحيــاء فرنســا 	 

وإنعاشــها، وأعــاد مؤسســاتها، وجعــل منهــا لاعبًــا رئيســيًّا في نظــام أوروبي جديــد. 

لقــد مــارس أســلوباً في فــن الحكــم يذُكّــر بأســلوب الكاردينــال ريشــيليو في القــرن 

ــته  ــدأت حاس ــة، ب ــب الرئاس ــدًا في منص ــى عق ــد أن أم ــشر. وبع ــابع ع الس

تضعــف، وظهــرت تكهنــات عــن اســتقالته. وفي عــام 1968 كانــت الاحتجاجــات 

والإضرابات الواسعة الانتشار تبدو نذيراً بنهاية رئاسته. 

ــا وبــاردًا، فــإن حدســه الاســراتيجي جعلــه متميــزاً. 	  وبرغــم أنــه ربمــا كان متعجرفً

وبرغــم صدامــات مــع أقــران مــن قبيــل تشرشــل وروزفلــت وكينيــدي، فــإن 

تقييــات ديغــول بشــأن المســائل الاســراتيجية الرئيســية اتســمت بالصــواب دائمـًـا. 

ــل  ــو دلي ــد جامــدة، فه ــه عقائ ــام أكــر من ــه مصــدر إله ويتســم إرث ديغــول بأن

عــى أن القــادة أصحــاب الرؤيــة يشــكّلون التاريــخ مــن خــال دورهــم كقــدوة. ولا 

تزال السياسة الخارجية الفرنسية متأثرة به، ما يجعل إرثه استثنائيًّا.



كان لديغــول أهــداف رؤيويــة، لكنــه كان يســتخدم أســلوب رجــل الدولــة 	 

ــى  ــاوض ع ــد، وكان يف ــرف واح ــن ط ــصرف م ــا يت ــيراً م ــأني. وكان كث المت

تعديــات عــى أهدافــه وليــس تغيــيرات عليهــا. وكان تشرشــل يســلِّم 

بإمكانــات ديغــول القياديــة، وكان يدعمــه برغــم الصراعــات. وكان تشرشــل 

ــا  ــا واجبً ــول كان يعتره ــة، في حــن أن ديغ ــة تاريخي ــادة عملي ــر القي يعت

ــلوب  ــد أن أس ــه، بي ــذ مجتمع ــا أنق ــة. كاه ــبء العظم ــن ع ــد م يتول

ــزاً ويســتند إلى  ــد، في حــن أن ديغــول كان متمي ــع مــن التقالي تشرشــل نب

المبادئ.

يــرز شــارل ديغــول كشــخصية متفــردة في التاريــخ؛ حيــث يتميــز بالانعــزال 	 

والشــجاعة والالتــزام بقيمــه ورؤيتــه. وبرغــم انفصالــه الظاهــر، فإنــه كان 

ــع  ــه م ــوح في عاقت ــر بوض ــف، يظه ــة واللط ــن العاطف ــا م ــل مخزونً يحم

ــه،  ــه المعاقــة »آن«. فقــد كان وجــود »آن« مصــدر إلهــام بالنســبة إلي ابنت

وقد تأثر بوفاتها أشد التأثر. 





الفصل الثالث: ريتشارد نيكسون: استراتيجية 

التوازن

كان ريتشــارد نيكســون الرئيــس الأكــر مثــارًا للجــدل في التاريــخ الأمريــي، 	 

ــه تأثــير كبــير  والرئيــس الوحيــد الــذي اضطــر إلى الاســتقالة مــن منصبــه. كان ل

عــى السياســة الخارجيــة أثنــاء فرتــه وفي أعقابهــا، كرئيــس أعــاد تشــكيل نظــام 

عالمي فاشل في ذروة الحرب الباردة.

ــخ مكانــة الولايــات المتحــدة، 	  أنهــى نيكســون التــورط الأمريــي في فيتنــام، ورسَّ

ــا  ــكاً ثاثيًّ ــرض هي ــشرق الأوســط، وف ــة في ال ــة المهيمن ــوة الخارجي ــا الق بوصفه

عــى الحــرب البــاردة الثنائيــة القطــب ســابقًا مــن خــال الانفتــاح عــى الصــن، 

ما قوَّض في نهاية المطاف المركز الاسراتيجي لاتحاد السوفيتي.

شــغل هــري كيســنجر منصــب مستشــار الأمــن القومــي لنيكســون في الفــرة مــن 	 

عــام 1968 إلى عــام 1974؛ حيــث شــارك عــن قــرب في قيادتــه ومــا اتخــذه مــن 

ــدأت  ــام 1968، ب ــية لع ــات الرئاس ــى الانتخاب ــابقة ع ــهر الس ــرارات. وفي الأش ق

ــي:  ــراتيجية، ه ــارح اس ــة مس ــح في ثاث ــته تتض ــه رئاس ــي تواج ــات الت التحدي

أوروبا، والشرق الأوسط، وشرق آسيا.

ــد 	  ــاردة ق ــرب الب ــت الح ــام 1969، كان ــم في ع ــون إلى الحك ــاء نيكس ــا ج عندم

دخلــت مرحلــة النضــج الكامــل. وكان الــصراع الداخــي حــول فيتنــام يقــرب مــن 

ذروتــه؛ حيــث تعالــت نــداءات في بعــض الأوســاط مــن أجــل الانســحاب الأمريي 

عــى المســتوين العســكري والســياسي. وكانــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد 



ــد  ــة وأبع ــر دق ــر وأك ــخ ذات أحــال أك ــشر صواري ــنْ عــى ن الســوفيتي عاكفَ

مدى )عر القارات(.

بحلــول أغســطس 1969، احتــل الاتحــاد الســوفيتي، ومعــه دول أوروبــا الشرقيــة 	 

ــد الســوفيتي  ــا، اســتمر التهدي ــدور في فلكــه، تشيكوســلوفاكيا. وفي ألماني ــي ت الت

لرلــن الغربيــة؛ حيــث لاح مــن حــن لآخــر مــن خــال تهديــد موســكو بتضييــق 

الخنــاق عــى المدينــة المحــاصَرة. وبــدأت أوروبــا واليابــان، وكلتاهــا تعافــت مــن 

دمــار الحــرب تحــت المظلــة الأمنيــة للولايــات المتحــدة، منافســةَ الولايــات 

ـا واعتــاد تصوراتهــا الخاصــة، والمتباينــة أحيانـًـا، للنظــام  المتحــدة اقتصاديّـً

العالمــي الناشــئ. وفي الوقــت نفســه أصبحــت جمهوريــة الصــن الشــعبية خامــس 

بلد يمتلك أسلحة نووية.

ــم 	  ــط. وبرغ ــشرق الأوس ــا في ال ــا متأزمً ــون وضعً ــه نيكس ــاء، واج ــذه الأثن في ه

المكانــة التاريخيــة البــارزة لــكل مــن فرنســا وبريطانيــا في الــشرق الأوســط، فــإن 

كلتيهــا أصبحــت بالتدريــج أقــلَّ قــدرة عــى بســط قوتهــا هنــاك بعد اســتنزافها 

جتهــا حــركات  في حربــن عالميتــن. في البدايــة، شــهدت المنطقــة ثــورات محليــة أجَّ

معاديــة لاســتعار، تحولــت فيــا بعــد إلى صراعــات أكــر داخــل العــالم العــربي، 

وبن الدول العربية ودولة إسرائيل.

ــنَ وصــول نيكســون إلى الحكــم مــع المــأزق 	  إضافــةً إلى جميــع هــذه الشــواغل، تزامَ

الدمــوي في فيتنــام. وكانــت إدارة جونســون الســابقة قــد أرســلت 500 ألــف جنــدي 

ــب  ــت تنصي ــق وق ــوا في الطري ــن كان ــا آخري ــن أن 50 ألفً ــام، في ح ــي إلى فيتن أمري

نيكســون. وكان عــى نيكســون إخــراج الولايــات المتحــدة مــن حــرب لا يمكــن حســمها، 

وذلك وسط اضطرابات داخلية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية.

كان الموقــف الــذي يواجهــه نيكســون غــير مســبوق مــن حيــث إنــه للمــرة الأولى 	 

ــة  ــن الناحي ــة م ــرب حتميّ ــة في الح ــأن الهزيم ــن ب ــة تؤم ــة وطني ــرت نخب ظه



ــذا  ــة. وكان ه ــة الأخاقي ــن الناحي ــه م ــت نفس ــة في الوق ــراتيجية ومرغوب الاس

الاعتقــاد يمثــل انهيــار الإجــاع القائــم منــذ قــرون، الــذي مفــاده، أن المصلحــة 

القومية تمثل غاية مشروعة، بل وأخاقية.

مــن بعــض النواحــي، تتزامــن هــذه المجموعــة مــن المعتقــدات مــع عــودة اتجــاه 	 

انفصــالي ســابق لا يعُتــر بمقتضــاه »تــورطّ« أمريــكا في الأزمــات الخارجيــة أمــراً 

غــير مرغــوب فيــه مــن أجــل رفــاه البلــد فحســب، وإنمــا أمــرٌ يقــوّض شــخصيتها 

ــكا  ــى أن أمري ــوم ع ــدة تق ــة الجدي ــة الانعزالي ــذه النزع ــت ه ــد كان ــا. فق أيضً

ــل  ــى العم ــادرة ع ــدْ ق ــا لم تع ــث إنه ــاد؛ بحي ــة في الفس ــت غارق ــها أصبح نفس

كمرشــد أخاقــي في الخــارج. ولم يكــن أنصــار هــذا الموقــف ينظــرون إلى مأســاة 

فيتنــام ضمــن إطــار جيوســياسي، ولا عــى أنهــا صراع أيديولوجــي، وإنمــا كمبــشرِّ 

بتنفيس وطني من شأنه إطاق تحوّل طال انتظاره نحو الداخل.

ــن 	  ــاع ع ــة للدف ــؤولية خاص ــا مس ــع عليه ــكا تق ــأن أمري ــن ب ــون يؤم كان نيكس

أمريــكا  حلفــاء  حريــة  وخصوصًــا  الــدولي،  الصعيــد  عــى  الحريــة  قضيــة 

ــذي  ــام، ال ــصراع في فيتن ــاء ال ــدى الســعي إلى إنه ــا ل ــن. وكان مدفوعً الديمقراطي

ــف،  ــد كحلي ــة البل ــى مصداقي ــي ع ــحاب الأمري ــل لانس ــر المحتمَ ــه، بالأث ورث

وكذلك كقوة وحضور في العالم كله.

اعــرض نيكســون عــى الافراضــات الأمريكيــة الســائدة في مجــال السياســة 	 

الخارجيــة. التــي كانــت مدرســة فكريــة في ذلــك الوقــت، كــا هــي الحــال الآن، 

تــرى أن الاســتقرار والســام هــا الحالــة الطبيعيــة للشــؤون الدوليــة، في حــن أن 

الــصراع هــو نتيجــة إمــا لســوء الفهــم أو للــشر. وبمجــرد هزيمــة القــوى العدائيــة 

عــى نحــو حاســم، يعــود التناغــم أو الثقــة المتأصلــة إلى الظهــور. وكان نيكســون 

يعَتــر الســام حالــة مــن التــوازن الهــشّ والفضفــاض بــن القــوى العظمــى، وهــو 

توازن يشكّل بدوره عنصًرا أساسيًّا في الاستقرار العالمي.



ســعى نيكســون إلى اســتعادة مفهــوم تــوازن القــوى، واعتــر أن المصلحــة القوميــة 	 

هــي الهــدف الرئيــي الــذي يجــب أن تســعى الاســراتيجية الوطنيــة والسياســة 

الخارجيــة إلى تحقيقــه. وانطاًقــا مــن مبــدأ أن المصالــح القوميــة كثــيراً مــا تكــون 

متضاربــة ولا تنطبــق عليهــا دائمـًـا نتيجــة »الــكل رابــح«، فقــد كان يعتــر أن مهمــة 

رجــل الدولــة تكمــن في اســتبانة تلــك الخافــات وإدارتهــا، وهــو مــا يمكــن تحقيقه 

إما بتخفيف حدتها أو، لدى الاقتضاء وكماذ أخير، بالتغلب عليها بالقوة.

ــه ذي ركنَــنْ تجــاه الأعــداء: 	  كانــت سياســة نيكســون الخارجيــة تقــوم عــى توجُّ

ــي.  ــف الأطل ــا التحال ــة، وخصوصً ــوة والأحــاف الأمريكي ــاء الق ــا، هــو بن أوله

والثــاني، هــو الحفــاظ عــى قنــوات الحــوار مــع الأعــداء، مثــل الاتحــاد الســوفيتي 

والصن، من خال »حقبة المفاوضات«.

ــد أي ضبــط ضمــن الحوكمــة الداخلية 	  إن الجمــود الدبلومــاسي بــن كبــار القــادة يعُقِّ

ــى  ــة ع ــائل التفصيلي ــج المس ــتدعي أن تعُالَ ــر يس ــبب آخ ــو س ــن، وه ــكا الجانب ل

المســتويات الأدنى؛ حيــث تكــون الخــرة الفنيــة أكــر تركيــزاً ويكــون التوفيــق أقــلَّ 

ــة تكمــن في  ــوة نيكســون كرجــل دول ــت ق ــدًا عــى المســتوى الشــخصي. وكان تهدي

طــرفَيْ الاســراتيجية الجيوسياســية؛ أي القــوة التحليليــة في التصميــم، والجــرأة 

العظيمــة في التنفيــذ. كان أداؤه يبلــغ ذروتــه في الحــوارات بشــأن الأهــداف الطويلــة 

المدى وفي جهوده لإقناع نظيره في المسائل ذات البُعد الاسراتيجي.

ســعى نيكســون، مــن خــال مزيــج مــن الدبلوماســية والضغــط، إلى إقنــاع 	 

موســكو بوقــف دعمهــا لهانُــوي في مقابــل تنــازلات تقدّمهــا إدارتــه للفيتناميــن 

ــع  ــت توض ــن، كان ــو متزام ــى نح ــكو. وع ــق موس ــن طري ــا ع ــالين، ربم الش

ــار  ــرض حص ــن ف ــا م ــف أساسً ــكري، تتأل ــد العس ــل التصعي ــن أج ــارات م خي

واســتئناف القصــف في إطــار عمليــة Duck Hook. وإذا رفضــت موســكو 

العرض، كان نيكسون سيسعى لفرضه بالقوة العسكرية.



مــن ناحيــة أخــرى، كان نيكســون يــرى أن عــى الولايــات المتحــدة »تفــادي 	 

السياســات مــن النــوع الــذي جعــل الــدول الآســيوية شــديدة الاعتــاد علينــا؛ 

بحيــث إننــا ننجــرّ إلى صراعــات مــن قبيــل الــصراع الــذي نخوضــه في فيتنــام«. 

ــي تتضمــن  ــدة نيكســون« الت ــرف باســم »عقي ــة تعُ ــك النظري وأصبحــت تل

ثاثــة مبــادئ رئيســية، هــي: )1( التــزام الولايــات المتحــدة بجميــع التزاماتهــا 

التعاهديــة. )2( توفــير الــدرع الواقــي إذا هــددت أيّ قــوة نوويــة حريــة أيّ 

بلــد حليــف أو بلــد تعَتــر الولايــات المتحــدة أن بقــاءه أمــرٌ حيــوي بالنســبة 

ــي  ــالات الت ــا. )3( في الح ــة كله ــن المنطق ــدة أو أم ــات المتح ــن الولاي إلى أم

تنطــوي عــى أشــكال أخــرى مــن الاعتــداء )أي الاعتــداء بالأســلحة التقليديــة 

ــة  ــير المســاعدة العســكرية والاقتصادي ــة(، توف ــير نووي ــوى غ ــب ق ــن جان م

عند الطلب.

ــد ليدعــم صراعــات 	  في خضــم تحقيقــات )ووترجيــت(، لم يكــن الجمهــور المجُْهَ

إضافيــة في آســيا. فقــد قلـّـص الكونغــرس المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية إلى 

ــا في  ــامًا داخليًّ ــام انقس ــرب فيتن ــعلت ح ــف. وأش ــع النص ــام بواق ــوب فيتن جن

المجتمــع الأمريــي دامــت آثــاره إلى اليــوم. فقــد أشــعل الــصراع نوعًــا مــن الجدل 

العام لا يركّز عى الجوهر بقدر ما يركّز عى الدوافع والهويات السياسية.

هــه الجيوســراتيجي أساسًــا. فبعــد 	  تكمــن أهميــة نيكســون كرجــل دولــة في توجُّ

الرحلــة التــي قــام بهــا إلى أوروبــا في أوائــل عــام 1969، اســتهلّ جولتــه بهجــوم 

ــن  ــة م ــا الشرقي ــا في أوروب ــى توابعه ــكو ع ــيطرة موس ــاف س ــاسي لإضع دبلوم

خال جذبهم إلى مدار الدبلوماسية الأمريكية.

ــي ســيتكبدها 	  ــة الت ــادة التكلف كان هــدف نيكســون الاســراتيجي يكمــن في زي

الســوفييت مــن جــراء احتفاظهــم بإمراطوريتهــم الأوروبيــة؛ بحيــث يســتدعي 

استمرارهم في ذلك تحويل الأموال والانتباه عن أهداف رئيسية أخرى.



عــى مــدى الفــرة المتبقيــة مــن رئاســة نيكســون، أقُيمــت اتصــالات مبــاشرة مــع 	 

يَ »القنــاة«، وهــي قنــاة بــن كيســنجر ودوبرينــن  موســكو مــن خــال مــا سُــمِّ

ــادة  ــن نيكســون والقي ــات المتحــدة( أنُشــئت ب ــدى الولاي )الســفير الســوفيتي ل

الســوفيتية. وتبــنّ أن أحــد المواضيــع الرئيســية هــو أثــر المخزونــات الكبــيرة مــن 

ــوع  ــب وق ــة تجنّ ــن عــى النظــام العالمــي وكيفي ــدى البلدي ــة ل الأســلحة النووي

كارثة عالمية، سواء عى نحو استباقي أو ضمن صراع متفاقِم بينها.

أصبحــت مســألة مبكــرة بالنســبة إلى نيكســون تتمثــل فيــا إذا كان يجــب المـُـيُّ 	 

ــق  ــاس. ولم يواف ــن الأس ــوفييت م ــع الس ــلح م ــن التس ــد م ــات الح في مفاوض

نيكســون في نهايــة المطــاف عــى إطــاق مفاوضــات الحــد مــن الأســلحة 

ــوص  ــراتيجية بخص ــى اس ــتقر ع ــد أن اس ــوفييت إلا بع ــع الس ــراتيجية م الاس

ــاق  ــن أول اتف ــة ع ــت القم ــام 1972. وتمخّض ــكو في ع ــة موس ــاء قم ــام أثن فيتن

شــامل للحــدّ مــن الأســلحة الاســراتيجية خــال الفــرة النوويــة. وقــى الاتفــاق 

ــخ البالســتية عــى موقعــن )معاهــدة حظــر الأســلحة  ــاع بالصواري بقــصر الدف

ــد المســتويات  ــة عن البالســتية(، وبوقــف أعــداد الأســلحة الاســراتيجية الهجومي

ــر  ــرأ في البح ــي تط ــداث الت ــة الأح ــباً لمعالج ــت س ــولت 1(، وأرس ــة )س القائم

والحوادث النووية.

كتــب نيكســون، قبــل وصولــه إلى ســدة الرئاســة في عــام 1967، مقالــة في مجلــة 	 

ــارج  ــد خ ــن إلى الأب ــرك الص ــة ت ــدم إمكاني ــا إلى ع ــار فيه Foreign Affairs، أش

الأسرة الدوليــة، وأكــد أن الســام العالمــي سيســتفيد إذا أمكــن أن تكبــح الصــن 

دعمهــا لحــركات التمــرد حــول العــالم وأن تقيــم يومًــا عاقــات دبلوماســية مــع 

الغــرب. وبعــد سلســلة مــن الاتصــالات الريــة عــن طريــق مبعوث من واشــنطن 

ــم مــن باكســتان إلى بكــن، مــع  ــاد، ومــن ث إلى العاصمــة الباكســتانية إســام أب

هــت دعــوة إلى نيكســون لزيــارة الصــن  اتبــاع الصــن المســار نفســه في الــرد، وُجِّ

في عام 1971 لمناقشة مسألة تايوان ومسائل ملحّة أخرى. 



ــن بيــان شــنغهاي، الــذي صــدر في نهايــة زيارتــه، اتفاقـًـا بــن الطرفــن يقــي 	  تضمَّ

بمعاملــة تايــوان باعتبارهــا مســتقلة في المســتقبل المنظــور. ويقــرُّ الطرفــان بمبــدأ 

الصــن الواحــدة، وتحٌجــم الولايــات المتحــدة عــن إصــدار بيانــات توحــي بوجــود 

بلدين في الصن، ولا يسعى أيٌّ من الطرفن إلى فرض تفضياته.

ــدة 	  ــات المتح ــت الولاي ــون، اتبّع ــارة نيكس ــد زي ــا بع ــن عامً ــدى عشري ــى م وع

ــواء الاتحــاد الســوفيتي. وخــال  والصــن سياســة تعاونيــة واســعة النطــاق لاحت

تلــك الفــرة، شــمل التعــاون بــن الولايــات المتحــدة والصــن المجــال الاســتخباراتَي، 

ــاء عاقــة تعــاون مــع الصــن لمواجهــة  ــل بن وإن كان عــى نطــاق محــدود. ومثَّ

الاتحــاد الســوفيتي مصلحــة أمريكيــة طاغيــة أثنــاء الحــرب البــاردة. أمــا اليــوم، 

فــإن أي سياســة أمريكيــة تجــاه الصــن يجــب أن تراعــي اقتصــاد الصــن الهائــل، 

الــذي يقــرب مــن الاقتصــاد الأمريــي، وقوتهــا العســكرية المتصاعــدة، ومهاراتهــا 

الدبلوماســية التــي تتجــى مــن خــال الحفــاظ عــى آلاف الســنن مــن الثقافــة 

المتميزة.

وفي الوقــت الــذي بــدأ فيــه الاتحــاد الســوفيتي يستكشــف ســبل التعايــش مــع 	 

الولايــات المتحــدة، كانــت المســاعدات والأســلحة تتدفــق مــن موســكو إلى الــدول 

العربيــة الحليفــة لهــا، مــا زاد مــن احتــالات وقــوع مواجهــة جديــدة. وفي عــام 

1972، واصــل الرئيــس المــصري أنــور الســادات اتبــاع اســراتيجية ســابقه القائمــة 

عــى الاعتــاد عــى الســوفييت لجعــل الولايــات المتحــدة تضغــط عــى إسرائيــل 

ــو  ــى نح ــادات ع ــرد الس ــف، ط ــك الصي ــن في ذل ــيناء. لك ــن س ــحاب م لانس

ــشروا في  ــد نُ ــوا ق ــف مستشــار عســكري ســوفيتي كان ــن 20 أل ــر م مفاجــئ أك

ــر 1973،  ــة. وفي فراي ــم الثقيل ــآتهم ومعداته ــى منش ــتياء ع ــر بالاس ــصر، وأم م

أرســل مستشــاره الأمنــي حافــظ إســاعيل إلى البيــت الأبيــض لاستكشــاف موقف 

أمريكا إزاء مفاوضات جديدة.



أبلــغ نيكســون حافــظ إســاعيل أن الولايــات المتحــدة ســتطلق مجهــودًا جديــدًا 	 

ــبة إلى  ــن بالنس ــر، لك ــة في نوفم ــات الإسرائيلي ــد الانتخاب ــام بع ــل الس ــن أج م

الســادات كان ذلــك احتــالًا ينطــوي عــى قــدر كبــير مــن عــدم اليقــن. وفي 6 

أكتوبــر، المصــادف ليــوم الغفــران، وهــو أقــدس يــوم في الرزنامــة اليهوديــة؛ حيث 

ــكل مــن  ــة ل ــق الســادات مفاجــأة صادم ــس، أطل ــة في الكني ــود كاف يكــون اليه

ــويس،  ــاة الس ــة قن ــوات المصري ــرَت الق ــد عَ ــدة. فق ــات المتح ــل والولاي إسرائي

وتقدّمــت القــوات الســورية في مرتفعــات الجــولان. ولم يكــن الإسرائيليــون، 

وكذلك الأمريكيون والعالم، مدركن للهجوم المفاجئ أو مستعدين له.

ــا. 	  ــت( ونتائجه ــة )ووترجي ــع فضيح ــل م ــون يتعام ــاء، كان نيكس ــذه الأثن في ه

واضطلعــت الولايــات المتحــدة، برغــم هــذا المسلســل مــن الكــوارث السياســية 

ــة  ــار وإطــاق عملي ــف لإطــاق الن ــي في التوصــل إلى وق ــدور رئي ــة، ب الداخلي

ســام في الــشرق الأوســط دامــت عــى مــدى العقــود القادمــة. ولم يتَخَلَّ نيكســون 

مطلقًــا عــن الأهــداف الاســراتيجية الرئيســية، وهــي مواصلــة اتبــاع دبلوماســية 

إبداعيــة مــع الــدول العربيــة، والحفــاظ عــى أمــن إسرائيــل، وإضعــاف موقــف 

ــتدامة  ــة مس ــية أمريكي ــرب بدبلوماس ــن الح ــروج م ــوفيتي، والخ ــاد الس الاتح

تعمل نحو تحقيق السام.

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، بــدأت الحضــارات الآســيوية التقليديــة، 	 

مثــل الهنــد والصــن، الدخــول في النظــام العالمــي كقــوى عظمــى ذات جــدارة؛ 

حيــث أبــدت قــدرة عــى تحــدي التــوازن العالمــي عــى نحــو مســتقل. واندلعــت 

أزمــة سياســية في باكســتان جــراء المطالــب البنغاليــة باســتقال شرق باكســتان، 

ــمر  ــت في ديس ــي أجُري ــة الت ــات العام ــج الانتخاب ــا نتائ ــب أبرزته ــي مطالِ وه

ــن  ــتمر م ــارة إلى صراع اس ــبه الق ــرَّت ش ــي ج ــة، الت ــة الاحق 1970. وأدّت الأزم

ــوّل  ــت بتح ــتان، وانته ــد وباكس ــن الهن ــرب ب ــمر 1971، إلى ح ــارس إلى ديس م

الجناح الشرقي من باكستان إلى دولة بنغاديش الوليدة.



وسرعــان مــا أدت الاضطرابــات الإقليميــة أساسًــا في جنــوب آســيا بــن باكســتان 	 

ــل الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا. وبذلــك مثلّــت المشــكلة  والهنــد إلى تدخُّ

ــة  ــت إلى أزم ــث تحول ــبوق؛ حي ــير مس ــورًا غ ــتان تط ة في شرق باكس ــتجِدَّ المس

تتدخــل فيهــا ثــاث قــوى عظمــى تمتلــك أســلحة نوويــة، جميعهــا كمتنافســن 

متســاوين وذوي ســيادة. وكان نيكســون واقعًــا تحــت ضغــط داخــي كبــير 

للوقــوف بجانــب الهنــد التــي كان النظــام الديمقراطــي لديهــا يحظــى بإعجــاب 

واسع النطاق.

ــن 	  ــاردة م ــرب الب ــوّل الح ــية في تح ــوة رئيس ــش خط ــة في بنغادي ــت الأزم مثلّ

هيــكل جامــد ثنــائي القطــب إلى تــوازن عالمــي أكــر تعقيــدًا يضــم آســيا كعنــصر 

ــة كل  ــس ومارس ــط النف ــور وضب ــية والته ــاع الدبلوماس ــل اجت ــد. وبفض صاع

ــة بســبب  ــوع حــرب عالمي ــالات وق ــت احت ــا في اللحظــات المناســبة، تحول منه

بنغاديــش مــن شيء ممكــن إلى شيء غــير متصــوَّر. وفي نهايــة المطــاف، جنــى كل 

ــتان(؛  ــة باكس ــاً في حال ــر قلي ــا )أو خ ــا كافيً ــة نصيبً ــاركِ في الأزم ــرف مش ط

ــل إليــه عــى مــدى  بحيــث إن البلــدان الكــرى لم يخُــلَّ أحدهــا بالرتيــب المتوصَّ

عقود لاحقة.

ــأن الســام هــو النتيجــة الهشــة 	  ــاد ب ــن الاعتق ــا م ــل انطاقً كان نيكســون يعم

ــكاد  ــدؤوب للحنكــة السياســية في عــالم ي ــرة عــى نحــو خطــير للعمــل ال والعاب

فيــه التوتــر والــصراع أن يكونــا قــدرًا محتومًــا. وتجلّــت رؤيتــه للســام أيضًــا في 

الطريقــة التــي أعــاد بهــا تشــكيل النظــام العالمــي مــن خــال دمــج التعدديــة 

القطبيــة في النظــام العالمــي مــن خــال الانفتــاح عــى الصــن، وفي الوقــت نفســه 

السعي إلى تحقيق المصالح الأمريكية والاستقرار الشامل.

كان نيكســون ناجحًــا لبعــض الوقــت مــن خــال تعديــل دور أمريــكا، مــن 	 

الهيمنــة المتعــرة إلى القيــادة الإبداعيــة، لكــن مأســاة ووترجيــت، مقرنةً بســقوط 



ــال  ــه في مج ــق نهج ــت دون أن يحق ــهر، حال ــة أش ــك بثاني ــد ذل ــايغون بع س

ــمَ أن  ــي. وفهُِ ــير الأمري ــذي يســتحقه عــى التفك ــير ال ــة التأث السياســة الخارجي

مركــز أمريــكا الاســتثنائي يعُــزىَ إلى المارســة الحاذقــة والمحســوبة لقوتهــا الكامنة 

بِقَدر ما يعُزىَ إلى عزمها عى تحقيق مبادئها التأسيسية.

ة 	  ــتجِدَّ ــداث المس ــة للأح ــة دقيق ــاة أمريكي ــي مراع ــام العالم ــب إدارة النظ تتطلّ

ــد  ــا التحــي بقــدرة عــى تحدي ــان كثــيرة. وهــي تتطلــب أيضً والغامضــة في أحي

الأولويــات الاســراتيجية. وعلينــا أن نســأل أنفســنا: مــا هــي التهديــدات والفــرص 

التــي تتطلــب حلفــاء؟ وأيُّهــا كبــيرة الأهميــة بالنســبة إلى مصالــح أمريــكا وأمنهــا 

القومــي؛ بحيــث إننــا ســنتعامل معهــا وحدنــا عنــد الــرورة؟ وعنــد أي مرحلــة 

يقــوّض الالتــزام المتعــدد الأطــراف القــوة، ومتــى يــؤدي إلى مضاعفــة الأصــوات 

المعارضِــة؟ ومــن أجــل تحقيــق هــدف الســام، لا بــد أن تفســح الأشــكال 

التصادمية المجال للمنافسة لقدر من المشروعية المشركة.



الفصل الرابع: أنور السادات: استراتيجية 

التجاوز

كانــت انتصــارات أنــور الســادات - رئيــس مــصر مــا بــن عامــيْ 1970 و1981 - 	 

مفاهيميــةً بطبيعتهــا، وقــد أدى اغتيالــه إلى اختزالهــا. ولكــن ورثتــه الإقليميــن - 

وهــم قليلــو العــدد - لم يعتمــدوا مــن جهــوده ســوى الجوانــب العمليــة، وليــس 

ــة  ــم. ونتيج ــا فيه ــي بعثه ــخة الت ــجاعة الراس ــه بالش ــوا مثل ــة، ولم يتحل الرؤيوي

ــدْ  ــل - لم يعَُ ــم - ألا وهــو إرســاء الســام مــع إسرائي ــإن إنجــازه العظي ــك، ف لذل

يتذكــره إلاَّ قليلــون، كــا أن غايتــه الأخاقيــة الأعمــق يــكاد الجميــع يتجاهلونهــا، 

رغــم أنهــا هــي التــي شــكلت الأســاس لمــا جــاء بعدهــا، مثــل اتفاقــات أوســلو 

بــن الإسرائيليــن والفلســطينين، واتفاق الســام بــن إسرائيــل والأردن، والاتفاقات 

الإبراهيمية لعام 2020.

ــز 	  ــاً لم يخــرج إلى حيّ ــزال حُل لقــد طــرح الســادات مفهــوم الســام، وهــو مــا ي

ــا  ــط كان لديه ــشرق الأوس ــرى في ال ــاصرة أخ ــخصية مع ــد ش ــود. ولا توج الوج

طموحــات مشــابهة، أو أبــدت القــدرة عــى تحقيقهــا. إن مهمــة الســادات 

ــة  ــع الأم ــن تطل ــيراً ع ــاءت تعب ــا - ج ــته أو أثناءه ــل رئاس ــواء قب الرئيســية - س

المصرية إلى تحقيق الاستقال الدائم.

ــة 	  ــل تحــت راي ــس لمــصر، لم يعم ــه، أن الســادات، كرئي ــارة إلي ــا تجــدر الإش م

ــن المخلصــن في  ــادة الوطني ــن مــن الق ــه الإقليمي ــب معاصري واحــدة شــأن أغل

ــد  ــادات - بع ــل إن الس ــا. ب ــال أفريقي ــط وش ــشرق الأوس ــد ال ــعيهم لتوحي س



تحليــل توجهاتهــم إزاء النظــام الــدولي - تحــوّل كُليّّــةً نحــو أســاليب الدبلوماســية 

كــا هــي مارســة في الغــرب، بمعنــى أن اســراتيجيته لتحقيــق الســيادة الوطنيــة 

ــة  ــا الأولوي ــل له ــد جع ــات المتحــدة، وق ــع الولاي ــاف م ــةً بالاصطف ــت مقرن كان

ــى  ــان ع ــا يطغي ــن كان ــاز، اللذيْ ــدم الانحي ــة وع ــة العربي ــيْ القومي ــى اتجاه ع

العالمنْ العربي والإسامي في ذلك الوقت.

ــعور 	  ــية وش ــفة سياس ــول إلى فلس ــة تتح ــه الوطني ــدأت ميول ــبابه، ب ــرة ش في ف

بالــذات. كان يؤمــن بمــصر الإســامية، وكان مــن أشــد المعجبــن بالشــيخ حســن 

البنــا، مؤســس جاعــة الإخــوان المســلمن، الــذي كان يتخــذ موقفًــا صارمًــا بشــأن 

تحقيــق الاســتقال الحقيقــي. ومــن ثــم فــإن مشــاعر الســادات المناهضــة 

للريطانيــن قادتــه إلى طريــق العنــف الثــوري، فأمــى فــرات متقطعــة في 

الســجن مــا بــن عامــيْ 1942 و1948، بســبب إدانتــه بتهمــة التــورط في اغتيــال 

وزير المالية الموالي للريطانين آنذاك أمن عثان.

ــي 	  ــس الأمري ــراف الرئي ــو 1948، واع ــل في 14 ماي ــة إسرائي ــة دول ــة لإقام نتيج

هــاري ترومــان الفــوري بهــا، تدخلــت الــدول العربية المجــاورة في الحــرب الأهلية 

التــي كانــت دائــرة بــن العــرب واليهــود في فلســطن تحــت الانتــداب. وأعقبــت 

ذلك فرة من الحروب المتقطعة دامت خمسة وعشرين عامًا.

شــكلت هزيمــة مــصر في حــرب عــام 1948 مأزقـًـا بالنســبة لجامعــة الــدول 	 

العربيــة؛ بســبب إخفاقهــا في التنســيق بــن الجيــوش الوطنيــة المتفرقــة لأعضائهــا. 

كان قدامــى حــرب عامــيْ 1948 و1949 - بمــن فيهــم الرئيســان المقبــان محمــد 

ــة.  ــاب الوحــدة العربي ــأن الهزيمــة ســببها غي ــان ب ــاصر - يؤمن ــد الن نجيــب وعب

وقــد أســفر ذلــك الأمــر عــن بــزوغ مــشروع جديــد للقوميــة العربيــة، يقــوم عــى 

تكويــن اتحــاد عســكري بــن الــدول العربيــة، مهمتــه الأساســية مواجهــة إسرائيــل 

ومحاربة التأثير الغربي.



عندمــا خــرج الســادات مــن الســجن وانضــم إلى مجموعــة »الضبــاط الأحــرار«، 	 

كان قــد مــر بمرحلــة تحــول كبــير. فبــدلًا مــن أن تفــر همته في حبســه الانفــرادي، 

تولَّــد عنــده مــا أســاه لاحقًــا »قــوة داخليــة«. صحيــحٌ أنــه ظــل مخلصــا للقضيــة 

ــه  ــح لدي ــل أصب ــه، ب ــكار زمائ ــدًا أعمــى بأف ــد تقََيُّ ــدْ يتقي ــه لم يعَُ ــة، لكن الثوري

القدرة عى إعادة التفكير في معتقداته السابقة.

ــكيل 	  ــت إلى تش ــي أفض ــام 1952، الت ــود« في ع ــبت الأس ــات »الس ــد احتجاج بع

ــغ  ــد بل ــف ق ــرار أن الموق ــاط الأح ــة، رأى الضب ــات متتابع ــاث حكوم ــل ث وح

ــل  ــى أم ــة. وع ــة بائس ــزاً والحكوم ــعب مُتحََفّ ــا الش ــمة، كان فيه ــة حاس نقط

ــر  ــي بالأم ــا الأمري ــف بريطاني ــاع حلي ــق إقن ــن طري ــن«، ع ــد الريطاني »تحيي

الواقــع، بعــث الضبــاط الأحــرار برســالة إلى الســفير الأمريــي بــأن تحــركًا كبــيراً 

أصبــح وشــيك الحــدوث. وفي 23 يوليــو 1952، قامــوا بانقــاب ناجــح ضــد الملــك 

فــاروق، الــذي اضطـُـر إلى التنــازل عــن العــرش لمصلحــة ابنــه القــاصر الملــك فــؤاد 

الثــاني. وكان الســادات هــو مــن صــاغ بيــان تنــازل الملــك، وهــو مــن أعلــن انتصار 

الضباط عر المذياع.

 	 . عُــنِّ مجلــس وصايــة لإدارة المملكــة، كــا جــرت العــادة في حالــة الملــوك القُــصرَّ

لكــن الســلطة الحقيقيــة كانــت تكمــن في يــد مجلــس قيــادة الثــورة الــذي كان 

يرأســه آنــذاك اللــواء محمــد نجيــب. وفي عــام 1953، قــام مجلــس قيــادة الثــورة 

ــب  ــام 1954، انتخُ ــصر. وفي ع ــوري في م ــام الجمه ــن النظ ــة، وأعل ــاء الممَلكَِيَّ بإلغ

جال عبد الناصر رئيسًا، وأصبح السادات نائبًا للرئيس في عام 1969. 

أدت حــرب الأيــام الســتة إلى مضاعفــة إسرائيــل أراضيهــا بأكــر مــن ثاثــة أمثالها، 	 

وتمكنــت مــن نــشر قواتهــا عــى الضفــة الشرقيــة لقنــاة الســويس، موجهــةً بذلــك 

إهانــة إلى جيرانهــا العــرب. حــاول عبــد النــاصر رد اعتبــاره واســتعادة مجــد مــصر 

الســابق عــن طريــق شــن حــرب استنـــزاف ضــد إسرائيــل. لكــن تــورط مــصر في 



حــرب اليمــن، ثــم في حــرب الأيــام الســتة، ومــن بعدهــا حــرب الاســتنزاف )التــي 

اســتمرت حتــى عــام 1970(، كل ذلــك كان لــه أثــر تراكمــي تَمثَّــل في استنـــزاف 

موارد مصر، وأدى إلى زيادة اعتادها عى الاتحاد السوفيتي.

ة الحكــم. وقــد 	  بعــد وفــاة عبــد النــاصر في عــام 1970، وصــل الســادات إلى سُــدَّ

ــى  ــة ع ــة العربي ــم القومي ــورة تقدي ــتة خط ــام الس ــرب الأي ــن ح ــه م ــنّ ل تب

المصلحــة الوطنيــة، وأراد انضــام مــصر الكامــل إلى النظــام العالمــي. كان توســيع 

ــا  ــن التزامً ــي، ولم يك ــزام تكتي ــرد الت ــربي مج ــالم الع ــع الع ــل م ــاق التواص نط

حضارياً.

نظــراً لطبيعتــه الهادئــة، والصداقــة التــي كانــت تربطــه بعبــد النــاصر، لم يكــن 	 

ــزء  ــي الج ــة. وكان يم ــية الخاص ــه السياس ــاء قاعدت ــز لبن ــادات حاف ــدى الس ل

الأكــر مــن وقتــه في التأمــل والصــاة أكــر مــن الوقــوف عــى منصــات الخطابــة. 

وكان هنــاك الكثــير مــن المصريــن يعتقــدون أن الســادات لــن يكــون أكــر مــن 

مجــرد قائــد انتقــالي، بــل إن زمــاءه في مجلــس قيــادة الثــورة كانــوا يتصــورون 

ــل كل شيء،  ــه، قب ــادات أن علي ــهل. وأدرك الس ــر س ــه أم ــم في ــا أن التحك أيضً

ترسيخ مكانته.

ــرارات 	  ــن الق ــددًا م ــادات ع ــذ الس ــه، اتخ ــن انتخاب ــهر م ــتة أش ــون س في غض

الفرديــة التــي تتناقــض مــع آراء مــن كانــوا يســعون إلى معارضتــه. فقــد أصــدر 

مرســومًا بإلغــاء مصــادرة الممتلــكات الخاصــة، وأعطــى تلميحــات بإمكانيــة 

إقامــة ســام مــع إسرائيــل، وأعلــن عــن قيــام اتحــاد بــن كل مــن مــصر وســوريا 

ــوزراء  ــدى كل مــن رئيــس ال ــا ل ــت قلقً ــة أحدث ــا. هــذه التحــركات الجريئ وليبي

الســابق عــي صــري، ونائــب رئيــس الــوزراء الســابق شــعراوي جمعــة، اللذيْــن 

ــع  ــن تراج ــا م س ــاق ، وتوََجَّ ــارج نط ــد خ ــس الجدي ــركات الرئي ــن تح ــا م صُعق

قوتهــا داخــل مجلــس الأمــة، فشرعــا في التخطيــط لانقــاب عســكري. وفي غضون 



ــح«،  ــورة التصحي ــا باســم »ث ــرف لاحقً ــح يعُ ــا أصب ــن ســاعة، وفي ــع وعشري أرب

ــل واحــد وتســعون منهــم  ــن في الســجن، وأحُي ألقــى الســادات معظــم المتآمري

للمحاكمــة. صحيــحٌ أن هــذا الحــزم لم يكــن واضحًــا في المراحــل الأولى مــن مشــوار 

السادات، لكنه بعد ذلك أصبح السمة المميزة لرئاسته.

رســخت ثــورة التصحيــح ســلطة الســادات، لكنــه في ســبيل الحصول عــى الشرعية 	 

ــه في اتجــاه  ــع تحويل ــاصر، م ــد الن ــج عب ــاظ عــى نه ــه الحف الشــعبية، كان علي

جديــد. وفي خطــاب أمــام مجلــس الشــعب، أكــد الســادات عــى التزامــه بسياســة 

ــه سيســعى إلى  ــل، وأضــاف أن ــاه إسرائي ــا تج ــة، وخصوصً ــاصر الخارجي ــد الن عب

ــة.  ــدة العربي ــز الوح ــي، وتعزي ــال الإسرائي ــن الاحت ــة م ــر الأراضي العربي تحري

ورغــم أن السياســة الداخليــة لهــا دائمـًـا دور كبــير في اســتعادة دور مــصر 

التاريخــي، فــإن الســادات كان مقتنعًــا بــأن قدرتــه عــى إحيــاء مــصر المســتقلة 

سيعتمد في النهاية عى سياسته الخارجية.

ــف 	  ــو 20 أل ــرد نح ــث ط ــة، حي ــوة جريئ ــادات خط ــذ الس ــو 1972، اتخ في يولي

مستشــار عســكري ســوفيتي مــن مــصر دون إخطــار موســكو. ومــن خــال طــرد 

ــام  ــة رئيســية أم ــد أزال عقب ــن مــصر يكــون الســادات ق الخــراء الســوفييت م

المشــاركة الأمريكيــة في إرســاء عمليــة ســام. ومــع تراجــع النفــوذ الســوفيتي، بــدا 

ــي في  ــار الطبيع ــو المس ــيكون ه ــكا س ــق أمري ــن طري ــاسي ع ــار الدبلوم أن المس

ــات  ــر 1973، وفي إطــار تواصــل الســادات مــع الولاي ــة القادمــة. وفي فراي المرحل

ــاعيل  ــظ إس ــي حاف ــن القوم ــاره للأم ــرة، زار مستش ــل المبك ــدة في المراح المتح

واشــنطن. وأوضــح حافــظ إســاعيل معنــى طــرد الســادات للســوفييت، ألا وهــو 

أن مصر مستعدة لتطبيع العاقات مع الولايات المتحدة.

كان الســادات قــد أعلــن في مرحلــة مبكــرة، وتحديــدًا في يوليــو 1971، في جلســة 	 

لاتحــاد الاشــراكي العــربي، أنــه لــن يقبــل »حالــة الاســلم والاحــرب«. وفي عــام 



ــام  ــف ع ــول خري ــرب. وبحل ــه إلى الح ــراتيجيته والتوج ــير اس ــرر تغي 1972، ق

1973، كان الســادات قــد أمــى نحــو 18 شــهراً في تهيئــة المشــهد الــدولي للــصراع 

الوشيك. وفي أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجومًا منسقًا عى إسرائيل.

تقدمــت مــصر نحــو عــشرة أميــال داخــل ســيناء، واســتعادت بعــض الأراضي التــي 	 

كانــت إسرائيــل قــد اســتولت عليهــا في عــام 1967. وفي الوقــت نفســه، اخرقــت 

القــوات الســورية المواقــع الإسرائيليــة في مرتفعــات الجــولان. ومــع تقــدم 

الجيشــن العربيــن، المجهزيــن بأســلحة ســوفيتية أساسًــا، تكبــدت إسرائيــل 

خســائر كبــيرة في الأرواح والمعــدات، شــملت المئــات مــن الدبابــات والطائــرات. 

وتعهــد الرئيــس نيكســون بتقديــم الدعــم لتعويــض الخســائر الإسرائيليــة، 

وإرسال معونات طارئة عى أساس يومي.

ــرار 	  ــذا الق ــواء كان ه ــن. وس ــن مدرعت ــيناء بفرقت ــل في س ــادات التوغ ــرر الس ق

ــن  ــاة، أو م ــور القن ــد عب ــكرية بع ــه العس ــة في قدرات ــة المفرط ــن الثق ــا م نابعً

الرغبــة في تخفيــف الضغــط عــى حليفــه الأســد، فــإن المجازفــة بالخــروج عــن 

المناطــق التــي يغطيهــا حائــط صواريــخ »ســام« أســفر عــن انتكاســة كارثيــة. فــا 

بــن ســاح الجــو الإسرائيــي - بعــد أن تحــرّر مــن قيــود حائــط الصواريــخ - وبــن 

الهجــات المضــادة بالدبابــات الإسرائيليــة، تــم تدمــير نحــو 250 مــن الدبابــات 

ــث  ــش الثال ــد الجي ــن ص ــة م ــات الإسرائيلي ــت الدباب ــم تمكّن ــن ث ــة. وم المصري

ــك  ــن تل ــن م ــاة. وفي غضــون يوم ــاه القن ــحاب باتج ــه إلى الانس المــصري، ودفع

المعركــة، وفي خضــم قتــال عنيــف، عــرت القــوات الإسرائيليــة القنــاة إلى الناحيــة 

الأخــرى، وبــدأت في تدمــير مواقــع صواريــخ ســام الســوفيتية الصنــع عــى الضفــة 

الغربيــة للقنــاة. وفي الوقــت نفســه، توغلــت القــوات المدرعــة الإسرائيليــة، التــي 

زاد عددهــا عــى عــشرة آلاف جنــدي، خلــف الجيش الثالــث، وهــددت بتطويقه، 

بل وهددت بالوصول إلى مشارف القاهرة.



في 18 أكتوبــر، ومــع انســحاب فرقتــن مصريتــن مــن ســيناء، دعــا الســادات فجأة 	 

إلى وقــف لإطــاق النــار. فمــع تحــول مجريــات الحــرب ضــده، كان بحاجــة إلى 

ــذي  ــت ال ــيناء. وفي الوق ــدم في س ــئ ق ــظ بموط ــزال يحتف ــا لا ي ــراحة، بين اس

التمــس فيــه وقــف إطــاق النــار، زعــم أنــه حقــق »انتصــارًا نفســيًا«. فقــد قــال 

إن العــدو فقــد توازنــه ولا يــزال فاقــدًا لتوازنــه إلى هــذه اللحظــة، وقــال إن الأمــة 

الجريحــة اســتعادت شرفهــا، وتغــيرت الخريطــة السياســية للــشرق الأوســط. بيــد 

ــا  ــه، عندم ــي في عموم ــاد العالم ــت الاقتص ــد أصاب ــل ق ــت بالفع ــة كان أن الأزم

أعلنــت منظمــة الأوبــك، في 17 أكتوبــر، حظــر بيــع النفــط، بهدف إرغــام الولايات 

ــل باتجــاه تســوية. وزاد ســعر  ــا الأوروبيــن عــى دفــع إسرائي المتحــدة وحلفائه

برميل النفط حينذاك بنسبة 400 في المائة مقارنةً بمستواه قبل الأزمة.

ــنجر 	  ــري كيس ــن وه ــولي دوبرين ــوفيتي أنات ــفير الس ــدأ الس ــالي، ب ــوم الت في الي

يصوغــان نــص اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي قُــدم إلى مجلــس الأمــن في 22 

ــة  ــذ هدن ــه من ــروف، فإن ــو مع ــبا ه ــاع. وحس ــاده بالإج ــم اعت ــر، وت أكتوب

ــون  ــون وإسرائيلي ــؤولون مصري ــاوض مس ــدث أن تف ــيْ 1948 و1949 لم يح عام

ــادات  ــغ الس ــة، أبل ــراف كاف ــه الأط ــو لم تتوقع ــى نح ــن ع ــه. ولك ــا لوج وجهً

الإسرائيليــن بأنــه سيرســل ضباطـًـا عســكرين إلى الكيلومــر 80 مــن طريــق 

ــم المتحــدة بوقــف  ــن الأم ــرار مقــرح م ــل ق القاهرة-الســويس لمناقشــة تفاصي

إطــاق النــار. ولم يكــن ذلــك يعنــي اعرافـًـا رســميًا أو دبلوماســيًا بإسرائيــل، وإنمــا 

كان رمزاً لعزم السادات عى توجيه مصر في مسار جديد.

ــخصيًا 	  ــادات ش ــنجر الس ــري كيس ــة ه ــر الخارجي ــى وزي ــر 1973، التق في نوفم

لأول مــرة في قــصر الطاهــرة بالقاهــرة. واقــرح الســادات خطــة مــن ســت نقــاط 

ــة  ــوات الإسرائيلي ــن الق ــتباك ب ــك الاش ــت ف ــنجر«، تضمن ــة كيس ــاها »خط س

ــدف  ــة. كان ه ــية الأمريكية-المصري ــات الدبلوماس ــتعادة العاق ــة، واس والمصري

الســادات هــو إنهــاء الــصراع مــع إسرائيــل، وهــو الــصراع الــذي اســتنزف طاقــة 



ــه لم  ــل في حــد ذات ــو 1967، إذ إن وجــود إسرائي ــذ حــرب يوني ــا من مــصر وثقته

يكن هو الذي يشكل تهديدًا لوجود مصر، وإنما الحرب معها.

كان مــن المفــرض أن تــأتَي الخطــوة المنطقيــة تجــاه الســام مــع إسرائيــل عــى 	 

ــل في  ــا إسرائي ــي احتلته ــر الأردن، الت ــة لنه ــة الغربي ــأن الضف ــاق بش ــكل اتف ش

أعقــاب حــرب يونيــو 1967. لكــن هــذا الخيــار اســتبُعد بســبب المشــهد الســياسي 

ــرارًا  ــة ق ــدول العربي ــة ال ــذت جامع ــر 1974، اتخ ــربي. وفي أكتوب ــي الع الداخ

باعتبــار »منظمــة التحريــر الفلســطينية« الممثــل الشرعــي الوحيــد للفلســطينين. 

وكان هــذا يعنــي أن أي محاولــة إسرائيليــة لانفصــال عــن الضفــة الغربيــة، عــن 

طريــق التفــاوض مــع الملــك حســن ملــك الأردن، ســوف تقــود عــى الفــور إلى 

صراع أهــي في العــالم العــربي. ولم تكــن إسرائيــل مســتعدة آنــذاك للتعامــل مــع 

منظمة التحرير الفلسطينية العازمة عى تدمير إسرائيل.

 في الوقــت نفســه، وصلــت قيــادة جديــدة إلى البيــت الأبيــض، حيــث أدى جيرالــد 	 

فــورد اليمــن الدســتورية كرئيــس في أعقــاب اســتقالة نيكســون. وبالتــوازي مــع 

ذلــك، أدى إســحاق رابــن اليمــن الدســتورية بوصفــه رئيــس الــوزراء الإسرائيــي 

الجديــد. وتجــدر الإشــارة إلى أن رابــن، وهــو أحــد القــادة الســابقن في الجيــش 

الإسرائيــي أثنــاء حــرب عــام 1967، كان لديــه قناعــة بــأن وضــع إسرائيــل الهــش 

عــى مــدى تاريخهــا لا يمكــن تجــاوزه إلاَّ مــن خــال ربــط الشــعب الإسرائيــي 

بجيرانــه العــرب. كان رابــن حاصــاً عــى تعليــم جيــد، ولديــه درجــة عاليــة مــن 

الــذكاء، وكان ينظــر إلى عمليــة التفــاوض مــن خــال منظــور تحليــي. وبالنســبة 

لــه، كان يفضــل النهــج التدريجــي، وقــد عــرَّ عنــه بمقولــة: »قطعــة مــن الأرض 

مقابل قطعة من السام«.

في عــام 1975، بــدأ الســادات ورابــن يستكشــفان مفاوضــات ســام تجريبيــة. كان 	 

الرجــان ملتزمــنْ بفكــرة الســام، واتفقــا عــى نهــج تدريجــي ومتعــدد المراحــل. 



كان المفهــوم المطــروح عــى الطاولــة يقــوم عــى انســحاب إسرائيــي آخــر مقابــل 

إعــان مــصري بعــدم الاعتــداء. وفي عــام 1975 بــدا في الأفــق شيء مــن الاتفــاق، 

ــرورات العســكرية والأوضــاع  ــن ال ــا ب ــه توازنً ــل بموجب أقامــت مــصر وإسرائي

السياسية.

ــذي 	  ــر - ال ــي كارت ــي جيم ــس الأمري ــادات إلى الرئي ــدم الس ــل 1977، ق في أبري

ــع  ــة فلســطينية، م ــة دول ــو إلى إقام ــا - خطــة ســام، تدع ــه حديثً جــرى تنصيب

ــه  ــادات إن ــال الس ــام 1967. وق ــل ع ــا قب ــدود م ــي إلى ح ــحاب الإسرائي الانس

ــاعدة  ــى المس ــرض ع ــن يع ــه ل ــل، وإن ــميًا بإسرائي ــراف رس ــا لاع ــتعد أيضً مس

الأمريكيــة أو الضانــات المقدمــة للدولــة الفلســطينية المرتقبــة. بيــد أن رئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي - المنتخــب حديثـًـا أيضًــا - اســتبعد التوصــل إلى »ســام مُلـْـزمِ« 

مع مصر إذا كان يتضمن الانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967. 

 أظهــرت الســنوات الأربــع التاليــة أن مــا قــام بــه الســادات خلــق أمــام الطرفــن 

كثــيراً مــن العقبــات. جــاءت أولى الاتهامــات مــن العــالم العــربي، حيــث شــعر القــادة 

ــم. وفي مؤتمــر  ــم شــخصيًا مــن خــال عــدم تشــاوره معه العــرب أن الســادات خانه

عُقــد في طرابلــس الغــرب في ديســمر 1977، وصفــت ســوريا والجزائــر واليمــن الجنوبي 

ــة عظمــى«،  ــا »خيان ــات الســادات بأنه ــر الفلســطينية تصرف ــا ومنظمــة التحري وليبي

واتفقــت عــى فــرض إجــراءات مقاطعــة عقابيــة ضــد أي مؤسســات مصريــة تتعامــل 

ــع  ــا م ــك بوقــت قصــير، قطعــت مــصر عاقاته ــر ذل ــل. وعــى إث ــا مــع إسرائي تجاريً

خمس دول عربية، إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية.

ــبّب 	  ــا س ــام، م ــو الس ــادات نح ــن والس ــوات بيغ ــرت خط ــالي، تع ــام الت في الع

ــات.  ــة المفاوض ــام إلى طاول ــر الانض ــن كارت ــب م ــذي طل ــادات ال ــا للس إزعاجً

اســتجاب الرئيــس الأمريــي إلى هــذا الاقــراح، وأرســل دعــوة إلى كُلٍّ من الســادات 

ــاع اتفــق  ــد في ســبتمر 1978. في هــذا الاجت وبيغــن لاجتــاع في كامــب ديفي



الطرفــان عــى نبــذ اســتخدام القــوة، وعــى تطبيــع العاقــات، وتوقيــع معاهــدة 

ــاة  ــول قن ــدة ح ــم المتح ــوات الأم ــود ق ــتمرار وج ــاح باس ــة، والس ــام ثنائي س

الســويس. وفي هــذا الاجتــاع أيضًــا وافقــت إسرائيــل عــى الانســحاب مــن ســيناء 

بكاملها. 

ــرز القــادة العــرب؛ لفشــلها في 	  ــد بالرفــض مــن أب ــة كامــب ديفي قوبلــت اتفاقي

ــة  ــدم إشراك منظم ــزة، وع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــائي للضف ــع النه ــوية الوض تس

التحريــر الفلســطينية في المفاوضــات. وأســهمت المعارضــة العربيــة الخارجيــة في 

تغذية العداء للسادات داخل مصر. 

يذُكــر أنــه في عــام 1974، بــدأ الســادات الرويــج لسياســات الانفتــاح الاقتصــادي 	 

من خال تشريع قوانن حررت الاقتصاد المصري. 

في ينايــر 1977، عندمــا حــاول الســادات رفــع الدعــم عــن المــواد الغذائيــة 	 

ــغ  ــاد، وبل ــع أنحــاء الب ــز، اندلعــت أعــال شــغب في جمي ــل الخب الأساســية مث

عــدد المتظاهريــن 30 ألــف شــخص في القاهــرة وحدهــا. كان مــن أقــوى خصومــه 

ــة  ــا لمحارب ــت جهوده ــي كرس ــرة، الت ــير والهج ــة التكف ــة جاع ــك المرحل في تل

ــا الســادات.  ــي بذله ــود الســام الت ــة، وعارضــت جه ــربي والصهيوني ــوذ الغ النف

ــة  ــة الأصولي ــث قامــت الجاع ــف، حي ــت المعارضــة إلى العن ــا تحول ــان م وسرع

باختطاف أحد وزراء السادات السابقن وإعدامه في يوليو 1977. 

في 6 أكتوبــر 1981، احتفلــت مــصر بالذكــرى الثامنــة لحــرب أكتوبــر. كان 	 

الســادات جالسًــا عــى المنصــة يشــاهد العــرض العســكري، عندمــا توقفــت فجــأة 

ــار عــى الســادات،  ــق أحــد المتشــددين المســلحن الن إحــدى الشــاحنات، وأطل

ــن  ــادات م ــق الس ــول طري ــذا تح ــن. وهك ــخاص آخري ــشرة أش ــع ع ــه م فقتل

السعي لتحقيق حلم المصالحة التاريخية إلى طريق لنيل الشهادة.



كان الســادات يعتقــد أن حريــة مــصر ســتتحقق أولًا مــن خــال الاســتقال، ثــم 	 

ــم بــن اليهــود  ــاء حــوار قدي ــة. وكان هدفــه إحي مــن خــال المصالحــة التاريخي

والعــرب، بنــاءً عــى فهمــه أن بينهــا تاريخًــا مشــركًا. وهــذا الإيمــان في إمكانيــة 

التوافــق والتعايــش بــن المجتمعــات ذات العقائــد الدينيــة المختلفــة هــو الأمــر 

الذي لم يحتمله خصومه.

كانــت رؤيــة الســادات لمــصر أنهــا »دولــة إســامية مســالمة«، تمتلــك مــن القــوة 	 

مــا يمكنهــا مــن إبــرام شراكــة مــع عدوتهــا الســابقة، بــدلًا مــن الخضــوع لهيمنتهــا 

ــن أن تفرضــه  ــادل لا يمك ــد أدرك أن الســام الع ــا. وق ــة عليه ــة الهيمن أو محاول

ــح  ــدم والاعــراف بالمصال ــن خــال التق ــق إلاَّ م ــن يتحق ــه ل ــة، وأن ــوى خارجي ق

المشــركة. ولكــن رؤيتــه كانــت بعيــدة كل البعــد عــن رؤيــة أقرانــه ومعاصريــه، 

ــاصر  ــه إلاَّ العن ــد مصرع ــا بع ــقَ منه ــه. ولم يب ــا علي ــا صعبً ــل تطبيقه ــا جع م

العملية التي كان يعترها سريعة الزوال.





الفصل الخامس: لي كوان يو، أول رئيس وزراء 

لسنغافورة )1959- 1990(.

في عــام 1968، ذهــب لي كــوان يــو، رئيــس وزراء ســنغافورة، إلى جامعــة هارفــارد 	 

ــراكي في  ــبه اش ــزب ش ــه لح ــا بقيادت ــهر. كان لي معروفً ــا ش ــازة مدته ــاء إج لقض

دولــة حديثــة التأســيس في حقبــة مــا بعــد الاســتعار. وفي اجتــاع مــع أعضــاء 

هيئــة التدريــس بجامعــة هارفــارد، قــال لي إن ســنغافورة تعتمــد عــى الولايــات 

ــات الشــيوعية  ــة لضــان أمنهــا، في مواجهــة هجــات العصاب المتحــدة الأمريكي

التي تدعمها الصن في جنوب شرق آسيا.

ــا 	  ــي تواجهه ــات الت ــة مســؤولية التحدي ــات المتحــدة الأمريكي ــل لي الولاي لم يحَُمِّ

ســنغافورة، بــل ســعى للحصــول عــى وعــود منهــا بمســاعدة ســنغافورة في تحقيق 

النمــو الاقتصــادي وضــان الأمــن. وشــدد عــى أن المــورد الرئيــي لســنغافورة 

ــا  ــي يمثله ــات الت ــة التحدي ــا لمواجه ــاً أمريكيً ــب دع ــه طل ــعبها، ولكن ــو ش ه

ــل  ــه رج ــه أن ــر منهج ــد أظه ــنغافورة. وق ــن س ــة م ــوات الريطاني ــحاب الق انس

ــل الأمــور بشــكل واضــح، ويتحــى بالشــجاعة  ــك القــدرة عــى تحلي ــة، يمتل دول

الازمة للسير عكس التيار السائد.

ــه عــى 	  ــة هــي قدرت ــنّ كيســنجر أن إحــدى الصفــات الأساســية لرجــل الدول يب

ــدوة  ــك الن ــر أن مشــاركة لي في تل ــار الســائد. ويذك ــع التي ــة الانجــراف م مقاوم

ــه إلى  الدراســية بجامعــة هارفــارد كانــت مفيــدة، ليــس فقــط مــن أجــل وصول

تحليــل واضــح لمكانــة كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وســنغافورة في العالم، 

بل أيضًا لأنها أمدته بمزيد من الشجاعة الازمة للوقوف ضد التيار. 



كانــت إنجــازات لي كــوان يــو مختلفــة عــن إنجــازات القــادة الآخريــن المذكوريــن 	 

في الكتــاب. فالقــادة الآخــرون كانــوا يمثلــون دولًا ذات تاريــخ ثــري، بينــا كان لي 

قائــدًا لســنغافورة الدولــة المســتقلة حديثـًـا. ولكــن لي أصبــح رجــل دولــة عالميًــا، 

ومستشــارًا لقــادة بعــض القــوى العظمــى، مثــل ريتشــارد نيكســون ومارغريــت 

تاتشر.

ــم 	  ــخ مجتمعه ــم لتاري ــاس مــن خــال توظيفه ــل لي - يقُ ــادة - مث إن نجــاح الق

ــه إلى مســتقبل ناجــح. فقــد اســتطاع لي تحويــل ســنغافورة  ــه، للوصــول ب وقِيمَ

ــي،  ــوع عرق ــز بتن ــة، تتمي ــة ديناميكي ــه إلى دول ــود ل ــياسي لا وج ــان س ــن كي م

ــا، عــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا وافتقارهــا إلى المــوارد  وتمتلــك اقتصــادًا عالميً

الطبيعية.

ــى أن 	  ــد ع ــنغافورة يعتم ــاء س ــي، كان بق ــق التاريخ ــا إلى العم ــبب افتقاره بس

تحقــق أداءً عاليًــا. وقــد شــدّد لي عــى الحاجــة إلى التميــز لضــان بقاء ســنغافورة 

ــه السياســتنْ - الداخليــة والخارجيــة - للحفاظ  ونجاحهــا. وكان أثنــاء قيادتــه يوَُجِّ

ــة. كان  ــات الخارجي ــي والعاق ــك المح ــز التاس ــادي وتعزي ــو الاقتص ــى النم ع

ــن  ــة م ــيرة المكون ــدول الصغ ــه ال ــي تواج ــات الت ــي بالتحدي ــي تاريخ ــه وع لدي

مدينة واحدة، ومقتنعًا برورة التحسن المستمر.

ــجيع 	  ــع، وتش ــتوى المجتم ــى مس ــز ع ــق التمي ــعي لتحقي ــة لي الس ــملت رؤي ش

النجــاح المشــرك، وعــدم القبــول بــالأداء المتوســط. كان يؤمــن بإمكانــات شــعبه، 

ــج لي،  ــد درســت الصــن نه ــا. وق ــا ودوليً ــه محليً ــة ب ــز الثق ــى تعزي ــل ع ويعم

ــنغافورة.  ــاح س ــة نج ــد رؤي ــا بع ــي نفذته ــات الت ــال الإصاح ــن خ ــه م وطبقت

وغنــيٌّ عــن الذكــر أن زيــارة الرئيــس الصينــي دينــج شــياو بينــج لســنغافورة عــام 

ــت في  ــي حدث ــاشر عــى الإصاحــات الت ــير مب ــه تأث ــا، كان ل ــا رآه فيه 1978، وم

الصن في حقبة ما بعد ماو تي تونج.



ــنغافورة 	  ــيس س ــى تأس ــرن ع ــن ق ــر م ــد أك ــام 1923، بع ــو في ع ــوان ي ــدَ لي ك وُلِ

كمركــز تجــاري عــى يــد الســير ســتامفورد رافلــز، نائــب حاكــم المســتعمرة 

الريطانيــة في ســومطرة. وقــد نمــت ســنغافورة التــي أسســها رافلــز في عــام 1819 

نمــوًا سريعًــا بســبب التجــارة والمــوارد الطبيعيــة، واســتقرت فيهــا مجموعــات عرقيــة 

متنوعــة، ثــم أصبــح العــرق الصينــي أغلبيــة. حــن وُلـِـدَ لي، كانــت ســنغافورة تمثــل 

أهميــة حيويــة لاســراتيجية العســكرية الريطانيــة في آســيا. وقــد ازدهــرت عائلــة 

لي في عشرينيات القرن الماضي، وتأثرت تربيته بتأثيرات صينية وإنجليزية.

ــة 	  ــه صيني ــت تربيت ــد كان ــة، فق ــة الإنجليزي ــن أن لي درس باللغ ــم م ــى الرغ ع

تقليديــة، وتأثــر بالقيــم الكونفوشيوســية. عــانى والــدا لي مــن الكســاد الكبــير في 

عــام 1929، ومــع ذلــك فقــد أعطيــا الأولويــة لتعليــم أطفالهــا. كان لي متفوقًــا 

ــة  ــن الملك ــم حصــل عــى منحــة م ــون في ســنغافورة، ث في دراســته، ودرس القان

ــد  ــى ي ــة، وع ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــك، خ ــد ذل ــرا. بع ــة في إنجل للدراس

الاحتــال اليابــاني، تحطمــت لــدى لي وغــيره مــن الســنغافورين صــورة بريطانيــا 

التــي لا تقُهــر. وكان لــدروس البقــاء العمليــة التــي تعلمهــا لي خــال فــرة 

الاحتال أثرٌ كبيٌر عى نهجه في الحكم بعد ذلك.

ــا 	  ــي كان له ــوك تشــو، الت ــزوج لي مــن كــوا جي ــة، ت ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي

تأثــير فكــري كبــير في حياتــه. كانــت آراء لي خــال فــرة تعليمــه العــالي في 

كامريــدج تميــل نحــو الاشــراكية ومناهضــة لاســتعار، ومســتمدة مــن حــركات 

الاســتقال العالميــة. بــدأ لي مشــاركته في الحيــاة العامــة أثنــاء وجــوده في بريطانيا، 

ــاوني والتدريجــي  ــتقال التع ــب بالاس ــا، وطال ــذاتَي للالاي ــم ال ــد الحك ــث أي حي

بشكل يحقق منفعة متبادلة مع القوة المستعمرة.

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وأثنــاء وجــود لي في إنجلــرا، واجهــت ســنغافورة 	 

اضطرابــات، وصلــت إلى حــد تقنــن الطعــام، في ظــل انتشــار مــرض الســل. وقــد 

تقلَّــد لي منصــب رئيــس الــوزراء في فــرة شــهدت فيهــا بــاده تغيــيرات دســتورية. 



فقــام بإنشــاء مجلــس الإســكان والتعمــير لبنــاء مســاكن ميســورة التكلفــة 

ــن  ــن خــال ســن قوان ــى الفســاد م ــص المســاكن، وقــى ع والقضــاء عــى نق

صارمة تم تطبيقها بحزم.

كانــت سياســات لي تربــط الرخــاء الفــردي باســتقرار الدولــة، الــذي تعــزز نتيجــة 	 

لمكافحــة الفســاد. كــا أكــد عــى النظــام العــام والوئــام المجتمعــي، معتــراً أن 

ــات  ــة والخدم ــم والصح ــتثمر في التعلي ــة. واس ــان للحري ــة ض ــة المنظم الدول

ــا  ــأ لي أيضً ــنغافورة. أنش ــاة في س ــودة الحي ــولًا في ج ــدث تح ــا أح ــة، م العام

مؤسســات شــبه سياســية لتعزيــز المشــاركة العامــة، ودمــج حــزب العمــل 

ــه  ــة. وحافــظ حــزب العمــل الشــعبي عــى هيمنت الشــعبي في مؤسســات الدول

من خال المناورات السياسية والنظام الانتخابي والإجراءات القانونية.

بعــد انفصــال ســنغافورة عــن ماليزيــا في عــام 1965، أصبحــت ســنغافورة وحيدة، 	 

وثــارت مخــاوف بشــأن قدرتهــا عــى البقــاء. ولكــن شــعور لي بوضــع ســنغافورة 

الصعب زاد من تصميمه عى أن تحقق باده أداءً متميزاً لضان البقاء.

في ســبعينيات القــرن المــاضي، توقــع أرنولــد توينبــي أن حجــم ســنغافورة الصغــير 	 

ســيعوق قدرتهــا عــى البقــاء كدولــة ذات ســيادة. ولكــن لي أثبــت عكــس ذلــك، 

وســعى إلى إنشــاء أمــة موحــدة مــن أعراقهــا المتنوعــة، حيــث قــال في عــام 1963: 

ــكه  ــعبها وتماس ــل في إرادة ش ــط، ب ــا فق ــن في حجمه ــة لا تكم ــة الأم »إن عظم

وانضباطــه، وقدرتــه عــى التحمــل، ونوعيــة قادتــه، وهــذا مــا يضمــن لهــا مكانــة 

مشرفة في التاريخ«.

ــرك 	  ــاء المش ــعور بالانت ــه ش ــذي لدي ــدة، ال ــط بش ــعب المراب ــرى لي أن الش ي

والقــدرة عــى التكيــف، ســيكون قــادرًا عــى مواجهــة أصعــب التحديــات. وقــد 

أدرك أن ســنغافورة تفتقــر إلى مكونــات الأمــة - وهــي اللغــة والثقافــة والمصــير 

المشرك - فركز عى وحدة الأعراق والأديان لبناء أمة سنغافورية.



لم يلجــأ لي إلى أســلوب تحريــض الأعــراق المتنوعــة بعضهــا ضــد بعــض، بــل قــام 	 

بتوجيــه التنــوع وإدارتــه. وشــملت سياســته اللغويــة تعليــاً ثنــائي اللغــة، مــا 

ــة  ــد اقتصادي ــق فوائ ــة قاســاً مشــركًا، وأســهم في تحقي ــة الإنجليزي ــل اللغ جع

وإبراز انفتاح الباد.

ــوات 	  ــود ق ــدم وج ــراً لع ــدوان؛ نظ ــردع أي ع ــة ل ــل أولوي ــش يمث ــاء الجي كان بن

مواليــة بعــد الانفصــال عــن ماليزيــا. وقــد حصــل لي عــى مســاعدة عســكرية مــن 

إسرائيــل، ولكنــه كان يشــير إلى المستشــارين الإسرائيليــن بكلمــة »المكســيكين«، 

لــي يتجنــب أي رد فعــل عنيــف. ومــن هنــا أصبــح النمــوذج الأمني في ســنغافورة 

يعكــس نظــيره في إسرائيــل، حيــث تمتلــك البــاد جيشًــا صغــيراً، ولكنــه محــرف، 

ولديهــا قــدرات احتياطيــة. يعتقــد لي أن الخدمــة الوطنيــة عــززت الوحــدة 

ــة. وأصبحــت القــوات المســلحة  ــن المجموعــات العرقي ــة ب والمســاواة الاجتاعي

السنغافورية ذات قدرات عالية خال جيل واحد.

ــادي 	  ــو الاقتص ــو النم ــراكي نح ــج لي الاش ــول نه ــا أدى إلى تح ــن ماليزي ــال ع الانفص

العمــي والمشــاركة العادلــة، حيــث أدرك أنــه لا يوجــد دليــل إرشــادي جاهــز لبنــاء أمة 

مــن مهاجريــن متنوعــن. وشــكلت تجاربــه خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، والنضــالات 

السياســية، وانفصــال ماليزيــا، كل ذلــك شــكّل قناعاتــه المتعلقــة بالحكــم. كــا أثــرت 

رحاته الكثيرة وأحاديثه مع القادة الأجانب عى آرائه حول أداء الأمة.

رفــض لي الشــيوعية؛ لأنهــا حســب رؤيتــه تعنــي تفكيــك المؤسســات القائمــة التــي 	 

كانــت تعمــل جيــدًا. وجــاء تفضيلــه لاقتصــاد الســوق بنــاء عــى ماحظتــه بأنــه 

يحقــق معــدلات نمــو أعــى. وســعت سياســته المتعلقــة بالهجــرة إلى إقنــاع 

الأجانــب الموهوبــن بالاســتقرار في ســنغافورة. لم يكــن الغــرض مــن ذلــك تنفيــذ 

ــات نمــو  ــة لمتطلب ــل كان تلبي ــة، ب ــة الثقافي ــد التعددي ــة حــول فوائ أفــكار نظري

سنغافورة وتركيبتها السكانية. كا أنه أدخل النساء في القوى العاملة.



كان لي يعتقــد أن عظمــة الأمــة تكمــن في تاحمهــا وانضباطهــا وقدرتهــا عــى التحمل 	 

ــه  ونوعيــة قيادتهــا. وأصبحــت مقولــة »دع التاريــخ يحكــم« هــي المبــدأ الــذي يوَُجِّ

ــو في  ــق النم ــدف لتحقي ــرة ته ــات هج ــى سياس ــث تبنَّ ــرارات، حي ــاذ الق لي في اتخ

ــب  ــيره جان ــة. كان لتفك ــة النظري ــة الثقافي ــرد التعددي ــي بمج ــنغافورة، ولا تكتف س

ــن.  ــدم للمواطن ــة والتق ــن الرفاهي ــدر م ــق أقــى ق ــوي يهــدف إلى تحقي نفعــي ق

وأجرى مفاضلة بن أنظمة الحكم لتحديد أكرها فاعلية لرفاهية الأمة.

ــا 	  ــا العســكري في ســنغافورة، م ــاء وجوده ــا إنه ــررت بريطاني ــام 1968، ق في ع

ــدًا لاقتصادهــا. حينــذاك طلــب لي المشــورة مــن الخبــير الاقتصــادي  شــكل تهدي

ألــرت وينســيميوس، الــذي نصحــه بالتصنيــع، وخفــض الأجــور، والاعتــاد عــى 

ــم  ــادة تصمي ــوي - بإع ــج س ــوه كين ــه - ج ــر ماليت ــام لي ووزي ــا. ق التكنولوجي

الاقتصــاد، والرحيــب بالــشركات متعــددة الجنســيات، والركيــز عــى مهــارة 

القــوى العاملــة. كــا تــم تنفيــذ مشــاريع لتخضــير المــدن، وتوفــير خدمــات عاليــة 

الجودة، وإطاق مبادرات لجذب الاستثارات الأجنبية. 

ــنوياً، 	  ــوق %8 س ــدل يف ــو بمع ــنغافورة ينم ــاد س ــام 1971، كان اقتص ــول ع بحل

ــيات.  ــددة الجنس ــل في شركات متع ــة يعم ــوة العامل ــف الق ــن نص ــر م وكان أك

وبحلــول عــام 1973، أصبحــت ســنغافورة مركــزاً رئيســيًا لتكريــر النفــط، وجذبت 

اســتثارات أجنبيــة كبــيرة. عــى الرغــم مــن المخــاوف الأوليــة، اســتطاعت 

الناتجــة عــن مغــادرة القــوات  ســنغافورة أن تمتــص الصدمــة الاقتصاديــة 

ــة  ــى لي الأولوي ــد أعط ــف. وق ــى التكي ــدرة لي ع ــل ق ــك بفض ــة، وذل الريطاني

للتعليــم، وعمــل عــى زيــادة الإنتاجيــة ورفــع الأهــداف الصناعيــة والاجتاعيــة. 

وخــال ثاثــة عقــود، قــاد لي مســيرة التنميــة في ســنغافورة، انطاقـًـا مــن مرحلــة 

الكفــاف، ووصــولًا إلى مرحلــة الابتــكار واســتخدام التكنولوجيــا العاليــة. وبحلــول 

ــا  ــا اقتصاديً ــت نجاحً ــد حقق ــادة لي ق ــت قي ــنغافورة تح ــت س ــام 1990، كان ع

تحُسد عليه، متجاوزة كل التوقعات.



خــال زيارتــه لجامعــة هارفــارد في عــام 1968، دافــع لي كــوان يــو عــن تدخــل 	 

ــه لســنوات،  ــع عن ــة، وظــل يداف ــد الصيني ــة في الهن ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

مؤكــدًا عــى دور واشــنطن في مســتقبل آســيا. كانــت تحليــات لي تحظــى 

ــه عــى فهــم جوهــر الأمــور المعقــدة،  ــا، وبســبب قدرت بالاحــرام بســبب دقته

فقــد كان يســعى إلى ترســيخ النظــام العالمــي والمحافظــة عــى التــوازن بــن القوى 

ــرف  ــا، ويع ــة وانفتاحه ــات المتحــدة الأمريكي ــرم الولاي ــدّر ك ــى. وكان يق العظم

بدورها في نشر الاستقرار في فرة ما بعد الحرب.

ــا 	  أدرك لي أن كُاً مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن تلعبــان دورًا محوريً

في بقــاء ســنغافورة ومكانتهــا في العــالم، ولكنــه كان يــرى أن الــدور الأمريــي أكــر 

ضرورةً للمحافظــة عــى التــوازن في جنــوب شرق آســيا. فنصــح الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بالموازنــة بــن مُثلُهــا العليــا وبــن الوقائــع الاســراتيجية، محــذرًا إياهــا 

من الانعزالية الجديدة. 

ــة 	  ــات المتحــدة الأمريكي ــر الولاي ــوزراء، ظــل لي يذَُكّ ــن رئاســة ال ــه ع ــد تنحي بع

بمســؤولياتها العالميــة وأهميــة الحفــاظ عــى التــوازن. كان يحــرم الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن مواقفهــا المتقلبــة كانــت تشُــعره بعــدم الارتيــاح. كــا 

كان يحــرم الصــن ويخشــاها بســبب ســعيها المســتمر لتحقيــق أهدافهــا. كانــت 

ــال  ــن خ ــنغافورة م ــار س ــان ازده ــول ض ــور ح ــية تتمح ــة لي الجيوسياس رؤي

إقامة عاقات متوازنة مع القوى العظمى.

توقــع لي كــوان يــو قــدرة الصــن عــى الهيمنــة في آســيا، وأدرك تصميمهــا عــى 	 

ــا  ــن تخلفه ــم م ــى الرغ ــاف ع ــة المط ــن في نهاي ــود الص ــع صع ــا توق ــك. ك ذل

الاقتصــادي حينــذاك، ولكنــه توقــع أيضًــا أن تبقــى ضعيفــة في المــدى المتوســط، 

بســبب نظامهــا الشــيوعي وافتقارهــا إلى المعرفــة العمليــة. وقــد تغــيرت نظرتــه 

بشــأن صعــود الصــن، فتحولــت مــن الاحــرام الممــزوج بالخــوف إلى إدراك أنهــا 



ــول الصــن  ــرى أن مي ــة. كان لي ي ــك الحقب ــي في تل ــل التحــدي الرئي ــت تمث بات

الإمرياليــة عــر تاريخهــا يمكــن أن تدفعهــا نحــو الهيمنــة، فحــرص عــى أن تكــون 

ســنغافورة دولــة مســتقلة في عاقاتهــا مــع كل مــن الصــن والقوتــنْ العظميــنْ 

الأخرينْ )الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت(.

رحــب لي بالزعيــم الصينــي دينــج شــياو بينــج في زيارتــه لســنغافورة عــام 1978، 	 

في محاولــة لتخفيــف ميــل السياســة الصينيــة نحــو الهيمنــة. وتجــدر الإشــارة هنــا 

ــج بــرورة إجــراء إصاحــات  ــد عــزّزت مــن قناعــة دين ــارة ق إلى أن هــذه الزي

اقتصاديــة في الصــن، وأدت إلى تبنِّيــه سياســات الانفتــاح الاقتصــادي. كان لي يدُرك 

قــدرة دينــج عــى تغيــير سياســات مــاو، ورأى في انهيــار الاتحــاد الســوفيتي دليــاً 

عى عدم فهم غورباتشوف للأوضاع الدولية.

كان تحذيــر لي كــوان يــو بشــأن صعــود الصــن مقلقًــا للولايــات المتحــدة 	 

الأمريكيــة، حيــث توقــع أن تســعى الصــن إلى مشــاركة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة في الهيمنــة عــى العــالم، مــا ســيؤدي إلى اضطــراب التــوازن العالمــي. 

وشــدد عــى ضرورة وجــود عاقــة متوازنــة ووديــة بــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والصــن؛ مــن أجــل تقــدم ســنغافورة. كــا حــث الجيــل الصاعــد في 

الصــن عــى التواضــع، وحــث الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى إشراك الصــن في 

المجتمع الدولي.

ــراً 	  ــن أم ــة والص ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــرب ب ــوب ح ــال نش رأى لي في احت

مرعبًــا، وشــدد عــى ضرورة التــزام البلديــن بضبــط النفــس. وتوقــع أن يــؤدي صعــود 

الصــن إلى ظهــور تحديــات بالنســبة لهــا وللولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى الســواء، 

وتساءل عا إذا كان بإمكانها تحويل السلوك العدائي إلى تعايش سلمي. 

ــير 	  ــل ضم ــادي، ويمث ــط اله ــيْ المحي ــى جانب ــرام ع ــى بالاح ــدًا يحظ كان لي قائ

العــالم، وكان يدعــو إلى الحكمــة وضبــط النفــس لمنــع وقــوع كارثــة عالميــة. ويــرى 



كيســنجر أن مصــير العــالم الحديــث يعتمــد عــى قــدرة الولايــات المتحــدة 

الأمريكية والصن - معًا - عى التعايش وتجنب الانزلاق نحو الصراع.

اســتقال لي كــوان يــو مــن منصــب رئيــس الــوزراء في عــام 1990، ونــأى بنفســه 	 

ــا عــن شــؤون الحكــم. ولكــن ينبغــي الاعــراف بــأن الفضــل يعــود إليــه  تدريجيً

في نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي الإجــالي في ســنغافورة، مــن 517 دولارًا 

في عــام 1965، إلى 60 ألــف دولار في عــام 2020، مــع نمــو الناتــج المحــي الإجــالي 

بمعــدل %8 ســنوياً. وكان النهــج الــذي اتبعــه لتحقيــق النمــو الاقتصــادي يقــوم 

ــوع  ــذ عقــود الأعــال. كــا رأى في التن عــى التجــارة الحــرة والرأســالية وتنفي

العرقــي ميــزة، وعمــل عــى منــع التدخــل الخارجــي في النزاعــات المحليــة. وكان 

يعتقــد أن الأيديولوجيــات السياســية غــير مهمــة لتطــور المجتمــع، مشــددًا بــدلًا 

من ذلك عى أهمية الثقافة والتعايش.

ســار خلفــاء لي عــى نهجــه، وظــل نظــام الحكــم في ســنغافورة اســتبدادياً، مــع 	 

اســتخدام الانتخابــات لتقييــم الأداء. فقــد رأى لي أن تركيــز ســنغافورة عــى 

الديمقراطيــة في البدايــة ربمــا كان ســيؤدي إلى ترســيخ الانقســامات العرقيــة 

ــة  ــى الإدارة العملي ــز ع ــك رك ــة. ولذل ــى الهوي ــة ع ــات القائم ــز السياس وتعزي

والكفاءة الفنية لخدمة المواطنن. 

ــن التقــدم 	  ــة ب ــذي يواجــه ســنغافورة في المســتقبل في الموازن ــل التحــدي ال يتمث

الاقتصــادي وبــن التحــول الديمقراطــي والإنســاني المحتمــل. كان لي يجــرب 

باســتمرار، ويتبنــى السياســات التــي يثبــت نجاحهــا. وهكــذا أســس دولــة، 

ووضــع نهجًــا لتنميتهــا، وأوضــح دور الحكــم الرشــيد في تحديــد طبيعة ســنغافورة 

وكتابة تاريخها.

كان لي كــوان يــو يعــزو خصالــه الشــخصية إلى نشــأته الصينيــة التقليديــة، ويعتــر 	 

نفســه كونفوشيوســيًا بالفطــرة. كان يؤمــن بإعطــاء الأولويــة للمجتمــع عــى المصالــح 



الفرديــة، وهــذا بالطبــع يتعــارض مــع المبــادئ الأمريكيــة. كان لي يســعى لأن يكــون 

ــدم  ــز عــى التق ــل الكونفوشيوســية. وكان يرك ــق المثُُ ــا ومســؤولًا وف ــا مخلصً مواطنً

ويكره إضاعة الوقت، ويعمل دائماً عى تحقيق أهداف المجتمع. 

أدت صداقــة لي مــع كيســنجر إلى مناقشــات متنوعــة بينهــا. واســتمرت عاقتــه 	 

ــة. وبعــد  ــه تشــو حتــى وفاتهــا بعــد إصابتهــا بســكتة دماغي ــة مــع زوجت القوي

وفاتهــا تضاءلــت طاقتــه، ولكنــه ظــل يعمــل بإخــاص. ومــا يــزال إرثــه متمثـّـاً في 

ــة  ــى نوعي ــدد ع ــتشرافية. كان يش ــادة الاس ــش والقي ــم والتعاي ــدم والتفاه التق

ــا  ــه واضحً ــزال إرث ــا ي ــع. وم ــر مصــير المجتم ــادة في تقري ــة القي الشــعب وأهمي

وملهاً في عالم اليوم الحافل بالاضطرابات الإقليمية والصراعات عى النفوذ.

الفصل السادس: مارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا بن عاميْ 1979 و1990	 

رســمت قيــادة مارغريــت تاتــشر بــن عامــيْ 1979 و1990 معــالم حقبــة بكاملهــا 	 

في المملكــة المتحــدة. فقــد عملــت عــى التخلــص مــن قيــود المــاضي والحنــن إلى 

أمجــاد الإمراطوريــة. وحولــت بريطانيــا تحــت قيادتهــا إلى أمــة واثقــة بقدراتهــا. 

في البدايــة، كانــت هنــاك شــكوك في إمكانيــة نجاحهــا بســبب جنســها، وضعــف 

رأســالها الســياسي، ومكانتهــا الاجتاعيــة. فقــد كانــت أول امــرأة تتــولى رئاســة 

ــن إلى  ــين المنتم ــن السياس ــة م ــن قل ــدة م ــدة، وواح ــة المتح ــوزراء في المملك ال

الطبقة الوسطى الذين تولوا قيادة حزب المحافظن.

ــا 	  ــزت إصاحاته ــد. وتمي ــج الفري ــخصي والنه ــات الش ــشر بالثب ــادة تات ــزت قي تمي

ــا  ــة معه ــة قوي ــة صداق ــنجر بعاق ــط كيس ــية. وارتب ــجاعة السياس ــزم والش بالح

استمرت ما يقرب من أربعة عقود.

تعَُــدُّ معرفــة النظــام الســياسي الريطــاني أمــراً بالــغ الأهميــة لفهــم أبعــاد صعــود 	 

ــائد في  ــردي الس ــادة الف ــط القي ــس نم ــى عك ــقوطها. فع ــشر وس ــت تات مارغري



الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تضطلــع الأحــزاب السياســية في المملكــة المتحــدة 

ــه عــى  ــات إلى هيمنت ــوز الحــزب في الانتخاب ــؤدي ف ــث ي ــأدوار مؤسســية، حي ب

الرلمان، وعندها يصبح بإمكانه تعين رئيس وزراء جديد.

ينتمــي رئيــس الــوزراء في المملكــة المتحــدة إلى الحــزب الســياسي الفائــز، ويتبــع 	 

ــوزاري في  ــام ال ــي. والنظ ــاسي الأمري ــام الرئ ــس النظ ــى عك ــا، ع ــدٍّ م ــه إلى حَ ل

المملكــة المتحــدة يرفــع مــن شــأن الــوزراء، ويــوزع الســلطة بــن رئيــس الــوزراء 

ــه وحفاظــه عــى  ــاط حزب ــوزراء عــى انضب ــوزراء. وتعتمــد ســلطة رئيــس ال وال

الأغلبية الرلمانية وثقة أعضاء الحزب فيه.

مســألة الفصــل بــن الســلطات أقــل وضوحًــا في المملكــة المتحــدة، حيــث تندمــج 	 

الســلطتان التشريعيــة والتنفيذيــة. والتوافــق بــن رئيــس الــوزراء وبــن الحــزب، 

وتمتعهــا بالتأييــد الشــعبي، هــا اللــذان يضمنــان حســن ســير العمــل. وفي حالــة 

انحــراف رئيــس الــوزراء عــن الأصــول المتعــارف عليهــا، أو ظهــوره بمظهــر ضعيف، 

يحتاج إلى دعم مجلس الوزراء والحزب.

ــاج قائــد الحــزب إلى الثبــات والإيمــان والراعــة 	  في نظــام المملكــة المتحــدة، يحت

وقــوة الإقنــاع ليحافــظ عــى منصبــه. في عــام 1974، تحــدت مارغريــت تاتــشر 

إدوارد هيــث عــى قيــادة حــزب المحافظــن. وشــكّل فوزهــا عليــه بشــكل غــير 

متوقــع تحــولًا في مســيرة الحــزب. كانــت معتقــدات تاتــشر الأساســية تقــوم عــى 

ــذه  ــهمت ه ــة. وأس ــة الخاص ــد الملِكِْيَّ ــلطة، وتأيي ــع الس ــر، وتوزي ــع الح المجتم

المعتقــدات في بلــورة سياســاتها خــال فــرة توليهــا رئاســة الــوزراء مــن عــام 1979 

إلى عام 1990.

عندمــا تولــت تاتــشر منصبهــا في عــام 1979، واجهــت تحديــات المصاعــب 	 

الاقتصاديــة وتدهــور مكانــة البــاد. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تضــاءل نفــوذ 

ــرح  ــك اق ــة. ولذل ــوة الأمريكي ــود الق ــع صع ــالم م ــول الع ــدة ح ــة المتح المملك



تشرشــل إقامــة عاقــة خاصــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســمح للمملكــة 

المتحدة بالمحافظة عى نفوذ عالمي.

في عــام 1956، أظهــرت أزمــة قنــاة الســويس تراجــع قــوة المملكــة المتحــدة، 	 

واعتادهــا عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وأدت المشــكات الاقتصاديــة 

ــة في  ــأ صراع هوي ــالم. ونش ــا في الع ــاف مكانته ــتعار إلى إضع ــاء الاس وانته

المملكــة المتحــدة بــن التوجــه نحــو تعزيــز الروابــط مــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، وبــن الرغبــة في توثيــق العاقــات مــع أوروبــا. ويذُكــر أن إدوارد 

ــر  ــا، مــا تســبّب في توََتُّ ــز التوجــه نحــو أوروب ــث كان يســعى إلى تعزي هي

العاقــات بــن المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكية. كان نيكســون 

يفُضّــل هيــث، في حــن كان هيــث يســعى إلى تقليــص العاقــات مــع 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ مــن أجــل المحافظــة عــى صــورة جيــدة لباده 

في أوروبا.

ــها في 	  ــوفيتية، أس ــركات الس ــت،( والتح ــة )ووترجي ــة الأمريكي ــة الداخلي الأزم

تعقيــد العاقــات بــن المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وعانــت 

ــات  ــة وتضخــم ونزاع ــات اقتصادي ــن صراع ــة المتحــدة في الســبعينيات م المملك

عاليــة. وشــهد شــتاء 1978- 1979 إضرابــات شــديدة، أدت إلى أزمــة ونقــص في 

الســلع، فيــا كانــت القيــادة الريطانيــة الســابقة منشــغلة بالركيــز عــى مســألة 

إدارة تدهور مكانة بريطانيا، ما أوجد حاجة إلى قائد مختلف.

تنحــدر مارغريــت روبرتــس، المولــودة عــام 1925 في جرانثــام، مــن عائلــة متدينة، 	 

ــادت  ــتها، وق ــة في دراس ــت متفوق ــدس. كان ــاب المق ــاد والكت ــل الج ــدر العم تق

رابطــة أكســفورد للمحافظــن، ثــم حصلــت عــى مقعــد في الرلمــان في عــام 1959. 

في أول خطــاب لهــا في مجلــس العمــوم عــام 1960، أيــدت اطــاع الجمهــور عــى 

مجريات اجتاعات الحكومة المحلية.



ــا مــن صعــود الســلم الســياسي. 	  ــا، مــا مكنه ــا والتزامه ــشر بكفاءته ــزت تات تمي

كانــت تحمــل قِيـَـاً محافظــة، وتتبــع أســلوباً مبــاشًرا، وتعطــي الأولويــة للمبــادئ 

عــى الوعــود. كان لديهــا الشــجاعة والقناعــة، عــى الرغــم مــن التوقعــات بــأن 

قيادتهــا للحــزب ســتكون وجيــزة. وقــد أســهمت نشــأة تاتــشر وقِيَمُهــا والتزامهــا 

في بلورة نهجها في القيادة.

ســعت تاتــشر إلى إحــداث تحــول في البــاد، ووضعــت سياســات واضحــة، وآمنــت 	 

ــع  ــا م ــدت عاقته ــة. وامت ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــة م ــة الخاص بالعاق

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى مــا بعــد تركهــا لمنصبهــا، حيــث ســعت إلى إجــراء 

مناقشات بشأن رؤيتها وخياراتها.

ــة مــن خــال الدراســة 	  ــورت وجهــات نظــر تاتــشر بشــأن السياســة الخارجي تبل

ــن. كانــت شــديدة الإيمــان بمســألة عــدم  ــدوات مــع المفكري ــة، وعقــد ن الدؤوب

انتهــاك ســيادة الــدول، وبحــق المواطنــن في اختيــار حكومتهــم. كانــت الســيادة 

ــرم  ــشر تح ــت تات ــتقال. وكان ــا والاس ــخ والجغرافي ــة بالتاري ــة مرتبط الريطاني

القانون الدولي، ولكنها لم تكن تريد إشراك الأمم المتحدة دون ضرورة.

ــي قــوي ورادع؛ مــن 	  ــاك نظــام دفاعــي وطن كانــت تاتــشر تؤمــن بــرورة امت

أجــل المحافظــة عــى الســام والســيادة. كان لديهــا قناعــة قويــة مناهضــة 

ــا.  ــة باعتبارهــا متفوقــة أخاقيً ــة الليرالي للشــيوعية، وروجــت بقــوة للديمقراطي

ــا كان  ــلح نوويً ــوفيتي مس ــاد س ــود اتح ــإن وج ــا، ف ــن مبادئه ــر ع ــض النظ وبغ

يعنــي أن دفــاع المملكــة المتحــدة لا بُــدَّ أن يعتمــد عــى الشراكــة مــع الولايــات 

المتحدة الأمريكية.

ــة 	  ــة مشــاورات وثيق ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي ــة الخاصــة م شــملت العاق

وصداقــة تاريخيــة. كانــت تاتــشر معجبــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتؤمــن 

ــا في  ــف الغــربي. وكان نهجه ــاء التحال ــذ مــشروع مشــرك لإحي بالحاجــة إلى تنفي



ــا  ــف، ويعتمــد عــى جاذبيته ــدرة عــى التكي ــادئ والق ــن المب ــوازن ب ــادة ي القي

ــة  ــة في عملي ــا مرحل ــة باعتباره ــج المنقوص ــل النتائ ــت تقب ــا. وكان ــوة قيادته وق

أطول، وتفضل العمل عى التقاعس.

ــت 	  ــا كان ــب م ــى الإصــاح الداخــي، إلى جان ــية ع ــشر بصــورة أساس ــزت تات رك

تتمتــع بــه أيضًــا مــن حضــور دولي بــارز. لم يكــن فوزهــا في عــام 1979 مضمونـًـا، 

ــشر  ــج تات ــرص. كان برنام ــاص الف ــن اقتن ــا م ــاد مكنته ــتها لاقتص ــن دراس ولك

الاقتصادي يهدف إلى مكافحة التضخم، فرفعت أسعار الفائدة إلى 17%.

ــتطاعت 	  ــة اس ــشر الاقتصادي ــات تات ــإن إصاح ــادات، ف ــن الانتق ــم م ــى الرغ ع

ــصرف،  ــعار ال ــى أس ــة ع ــط المفروض ــع الضواب ــم رف ــث ت ــا، حي ــير بريطاني تغي

ــا نفــذت  ــة. ك ــة للدول ــشركات المملوك وفتُحــت البورصــة، وتمــت خصخصــة ال

ــازل، وأســفر  ــذي حــوّل المســتأجرين إلى أصحــاب من »برنامــج حــق الــشراء«، ال

عن تكوين قواعد انتخابية جديدة.

ونجحــت إصاحاتهــا الاقتصاديــة، حيــث تراجعــت معــدلات التضخــم والبطالــة، 	 

وارتفــع الدخــل، وانخفــض عــدد أيــام العمــل الضائعــة بســبب النزاعــات 

العاليــة. وقــد اســتمر تأثــير تاتــشر الاقتصــادي، حيــث أثـّـر نهجهــا عــى حكومــة 

حــزب العــال الجديــدة برئاســة تــوني بلــير، ودفعهــا لتبنــي سياســات ذات ميــول 

يمينيــة. وعــى الرغــم مــن اضطــرار تاتــشر إلى تــرك منصبهــا، فــإن إرثهــا قــد دفــع 

خَلفََيهْــا - بلــير وبــراون - لدعوتهــا إلى 10 داونينــج ســريت لتنــاول الشــاي 

معها، ما يثبت استمرار تأثيرها عى الوسط السياسي.

كان مــن واجــب تاتــشر الدفــاع عــن المصالــح الريطانيــة حــول العــالم والحفــاظ 	 

عــى حلــف الناتــو. وشــكّلت أزمــة جــزر فوكانــد اختبــارًا لقــوة عزيمتهــا، عندمــا 

غــزت الأرجنتــن الجــزر عــام 1982. ومــن المعــروف أن الأمــم المتحدة قــد طعنت 

في دفــاع تاتــشر عــن الســيادة الريطانيــة، حيــث نظــرت بعــض الــدول إلى غــزو 



الأرجنتــن للجــزر عــى أنــه إنهــاء لاســتعار. بينــا أيــد الرئيــس الفرنــي ميــران 

موقف تاتشر.

وازنــت تاتــشر بــن المبــادئ وبــن الدبلوماســية في أزمــة فوكانــد، وأدى تصرفهــا 	 

الحــازم إلى إنشــاء مجموعــة عمــل بحريــة عــى الرغــم مــن الشــكوك. في البدايــة 

ــا سًرا  ــاعدت بريطاني ــا س ــرددة، ولكنه ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي كان

وزودتهــا بإمــدادات عســكرية. وقــد أدى انتصــار بريطانيــا في حــرب جــزر 

فوكانــد إلى رفــع مكانتهــا الدوليــة. وكانــت تاتــشر تفصــل في نهجهــا بــن شــؤون 

المستعمرات وبن القضايا الاسراتيجية.

ــت 	  ــغ. كان ــغ كون ــتقبل هون ــدي مس ــشر تح ــت تات ــد، واجه ــرب فوكان ــد ح بع

ــدة  ــذ عــام 1842، ولكــن المناطــق الجدي ــة من ــغ مســتعمرة بريطاني ــغ كون هون

المحيطــة بهــا كانــت مُســتأجرة حتــى عــام 1997. رفضــت الصــن المزاعــم 

ــة  ــيادة الصيني ــغ إلى الس ــغ كون ــودة هون ــى ع ــا، وأصرت ع ــة لريطاني التاريخي

بحلــول عــام 1997. طلبــت تاتــشر تعهــدًا مــن الصــن باســتمرار الإدارة الريطانية 

ــكت  ــة، وتمس ــيادة والإدارة الريطاني ــت الس ــن رفض ــن الص ــغ، ولك ــغ كون لهون

بموقف غير قابل للتفاوض في هذا الشأن.

كانــت بكــن تريــد إبقــاء النظــام الرأســالي في هونــغ كونــغ تحــت ســيطرتها. ولم 	 

يكــن العمــل العســكري ممكنًــا بالنســبة لتاتــشر. وهكــذا قادتهــا المحادثــات إلى 

التفــاوض حــول المناطــق الجديــدة. وقــد نــص الإعــان الصينــي الريطــاني الصــادر 

عــام 1984 عــى نقــل الســيادة في عــام 1997، مــع اســتمرار الحكــم الــذاتَي لمــدة 

خمســن عامًــا. وهكــذا أســهمت تاتــشر مــن خــال المفاوضــات في دعــم الحكــم 

الذاتَي لهونغ كونغ.

ــا 	  ــف ثقته ــشر، وأضع ــى تات ــديد ع ــير ش ــالية تأث ــدا الش ــصراع في أيرلن كان لل

بنفســها. ولكنهــا قاومــت تكتيــكات الرهيــب التــي اتبعهــا الجيــش الجمهــوري 



الأيرلنــدي، وســعت إلى إقــرار الســام مــن خــال المســار الدبلومــاسي. توصلــت 

ــات،  ــاء الاضطراب ــام 1985 لإنه ــة في ع ــة الأيرلندي ــة الإنجليزي ــشر إلى الاتفاقي تات

ولكنهــا كانــت متعاطفــة مــع أغلبيــة ســكان أيرلنــدا الشــالية الذيــن يريــدون 

ــت  ــدي، تابع ــوري الأيرلن ــش الجمه ــات الجي ــن هج ــم م ــى الرغ ــدة. ع الوح

تاتــشر مفاوضــات الســام مــع أيرلنــدا، ولم يفلــح تفجــير برايتــون في عــام 1984 

في إضعاف عزيمتها.

وافقــت تاتــشر عــى إجــراء محادثــات للتوصــل إلى الاتفاقيــة الإنجليزيــة 	 

الأيرلنديــة، التــي منحــت بعــض الســلطة للجانــب الأيرلنــدي، مــع الحفــاظ عــى 

ــي أعقبــت  ــن الت ــة. وعــى الرغــم مــن احتجاجــات الوحدوي الســيادة الريطاني

ــف  ــا لم يوق ــن، وإن كان نهجه ــن الطرف ــات ب ــنت العاق ــة، تحس ــرام الاتفاقي إب

تمامًــا عنــف الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي، حتــى إبــرام اتفاقيــة الجمعــة 

ــم إرث  ــاف. ويتس ــة المط ــام في نهاي ــت الس ــي حقق ــام 1998 الت ــة ع العظيم

تاتــشر والجهــود التــي بذلتهــا لإحــال الســام في أيرلنــدا بأهميــة كبــيرة، حيــث 

إن رؤيتها مهدت الطريق لتهدئة نسبية في أيرلندا الشالية.

ــة. 	  ــة والمثالي ــج مــن الواقعي ــاردة نتيجــة لمزي ــشر عــى الحــرب الب ــير تات كان تأث

فقــد كانــت تشُــدد عــى فكــرة الدفــاع الوطنــي والــردع النــووي والتنســيق بــن 

الحلفــاء. وتطــورت سياســتها لتشــمل التعايــش مــع الاتحــاد الســوفيتي، ولكــن 

مــع عــدم الســعي إلى اســرضائه. كــا أنهــا دعمــت الدبلوماســية العامــة 

والمفاوضــات البنــاءة، ولكنهــا انتقــدت الهيمنــة والأيديولوجيــة الســوفيتية، 

مؤكــدة عــى كرامــة الإنســان. ودافعــت عــن التضامــن الريطــاني الأمريــي 

والعاقات عر الأطلي.

وازنــت تاتــشر بــن العاقــات مــع الحلفــاء، ودعمــت زيــادة الإنفــاق الدفاعــي. 	 

ــع  ــتقلة، م ــة مس ــة رادع ــوة نووي ــا ق ــاك بريطاني ــة امت ــى أهمي ــددت ع وش



التأكيــد عــى التعــاون الأمريــي الريطــاني مــن خــال اتفاقيــة الدفــاع المتبــادل. 

ويذُكــر في هــذا الصــدد أن موقــف القــوة النوويــة الريطانيــة في مقاومــة الابتــزاز 

النــووي، وتأثــير تاتــشر عــى مناقشــات الحــد مــن التســلح، ومصداقيــة الناتــو، 

كل ذلك كان له تأثير حاسم خال هذه الفرة.

ــت 	  ــاع في الوق ــة، والدف ــة الأمريكي ــات الريطاني ــز العاق ــشر إلى تعزي ســعت تات

نفســه عــن المصالــح الريطانيــة. ولكــن التدخــل العســكري الأمريــي في غرينــادا 

ــبب إلى  ــود الس ــات؛ ويع ــذه العاق ــر ه ــشر - أدى إلى توت ــارة تات - دون استش

ــت  ــد رفض ــث. وق ــابقة في الكومنول ــة س ــتعمرة بريطاني ــادا كمس ــة غرين أهمي

ــأن  ــة ب ــرت الإدارة الأمريكي ــا، وذكّ ــان، وانتقــدت الغــزو علنً ــذار ريغ ــشر اعت تات

تأييد بريطانيا لها لم يعَُدْ أمراً مضموناً.

بعــد فوزهــا في الانتخابــات للمــرة الثانيــة في عــام 1983، بــدأ تحــرك تاتــشر نحــو 	 

إعــادة تقييــم العاقــات بــن الــشرق والغــرب، وقــد تزامــن ذلــك مــع اهتامهــا 

بالحــوار مــع القيــادة الســوفيتية الشــابة، وعــى رأســها ميخائيــل غورباتشــوف، 

الــذي عقــدت معــه اجتــاع غــداء في تشــيكرز في ديســمر 1984. كانــت تاتــشر 

متفائلة بشكل حذر بشأن إمكانية إجراء حوار مثمر مع غورباتشوف.

في أعقــاب قمــة ريكيافيــك، شــعرت تاتــشر بالقلــق بســبب وجهــة نظــر ريغــان في 	 

ــان إلى  ــع ريغ ــا لدف ــت جهوده ــة. وبذل ــلحة النووي ــن الأس ــص م ــة التخل قضي

اتخــاذ موقــف أكــر صابــة، وقامــت بزيــارة إلى كامــب ديفيــد في نوفمــر 1986، 

ــة الاســراتيجية، وأكــد  ــذي أســفر عــن اتفــاق بشــأن الأســلحة الهجومي الأمــر ال

عى استمرار الناتو في الاعتاد عى الردع النووي.

ــد 	  ــم المشــورة إلى ريغــان، والتأكي ــه تاتــشر في تقدي ــذي قامــت ب ــدور ال هــذا ال

عــى العقيــدة الدفاعيــة لحلــف الناتــو، أدى إلى إظهــار حــدود العاقــات 

الريطانية الأمريكية، في حقبة شهدت اختالًا في التوازنات.



لعبــت المملكــة المتحــدة بقيــادة تاتــشر دورًا مهــاً في النزاعــات العالميــة خــارج 	 

ــام 1990  ــت ع ــن للكوي ــدام حس ــزو ص ــار غ ــد أث ــاردة. وق ــرب الب ــو والح النات

ــابقة.  ــرضاء الس ــاولات الاس ــع بمح ــذا الوض ــارن ه ــا تق ــا، وجعله ــاوف لديه مخ

ــف  ــذا الموق ــت، وكان له ــيادة الكوي ــتعادة س ــى اس ــة ع ــت مصمم ــذا كان وله

الأخاقي الواضح تأثير عى الإدارة الأمريكية آنذاك.

في البدايــة كان هنــاك رد حــذر مــن الرئيــس جــورج بــوش الأب، ولكــن حضــور 	 

ــد  ــوى. لق ــل أق ــره في اتخــاذ رد فع ــه أث ــر أســن كان ل ــا في مؤتم ــشر وموقفه تات

ــت، ودعــت إلى  ــة الكوي ــاك لســيادة دول ــي انته أكــدت تاتــشر أن الغــزو العراق

اتخاذ موقف دولي قوي ضد هذا العدوان.

أبــدت تاتــشر عــدم رغبتهــا في إشراك الأمــم المتحــدة في تحريــر الكويــت، وفضّلت 	 

الحفــاظ عــى حريــة المملكــة المتحــدة في التــصرف بالشــكل الــذي تــراه مناســبًا. 

وقــد تأثــر موقفهــا بالضغــوط السياســية المحليــة والأمريكيــة. وأخــيراً اســتقالت 

تاتشر من منصبها في نوفمر 1990.

ــدود 	  ــيع ح ــى توس ــون ع ــاء يعمل ــة العظ ــال الدول ــه أن رج ــاف علي ــا لا خ م

الحكمــة التقليديــة، وتوجيــه المناقشــات في اتجاهــات جديــدة. وينبغــي الإشــارة إلى 

أن موقــف تاتــشر مــن إعــادة توحيــد ألمانيــا - بعــد ســقوط جــدار برلــن - تســبب 

في حــدوث خافــات، إذ كانــت قلقــة مــن فكــرة توحيــد ألمانيــا الشرقيــة والغربيــة؛ 

بسبب المخاوف التاريخية، والتغيير الذي قد يحدث في ميزان القوى.

ــة 	  ــرب العالمي ــال الح ــا خ ــة إلى تجربته ــا الألماني ــشر في النواي ــكوك تات ــزى ش تعُ

الثانيــة. ولهــذا اصطدمــت خطــط التكامــل الأوروبيــة باعتقــاد تاتــشر بــأن دمــج 

ألمانيــا في الاتحــاد الأوروبي ســيزيد مــن قوتهــا. ولكــن عــى الرغــم مــن مخــاوف 

ــول  ــشر ح ــض آراء تات ــت أن بع ــا، وثب ــد ألماني ــة توحي ــتمرت عملي ــشر، اس تات

الشخصية الألمانية لم يكن صائبًا.



ــة، 	  ــيادة الرلماني ــا بالس ــبب إيمانه ــل الأوروبي؛ بس ــرة التكام ــشر فك ــت تات عارض

ــة.  ــارج الدول ــة خ ــير منتخب ــات غ ــلطات إلى مؤسس ــل الس ــا في نق ــدم ثقته وع

كانــت تدعــو إلى التحريــر الاقتصــادي ولكــن دون الاندمــاج الســياسي مــع أوروبــا، 

ــدة للســوق والحفــاظ عــى  ــة والسياســات المؤي وتشُــدد عــى الجوانــب العملي

الدول القومية.

في خطــاب ألقتــه في كليــة أوروبــا بمدينــة بروجــس البلجيكيــة، انتقــدت تاتــشر 	 

الضغــوط الســاعية إلى تركيــز الســلطات وتكويــن دولــة أوروبية عظمــى، وقارنتها 

بالتخطيــط المركــزي الســوفيتي الفاشــل. وســلط خطابهــا الضــوء عــى تعاطفهــا 

ــدة  ــات المتح ــا بالولاي ــة، وإعجابه ــبيل الحري ــة في س ــا الشرقي ــال أوروب ــع نض م

ــه حــدوث  ــة هــذا الخطــاب في أن تاتــشر توقعــت في ــة. وتكمــن أهمي الأمريكي

التوترات بن الهوية الريطانية والتكامل الأوروبي.

أدت معارضــة تاتــشر للتكامــل الأوروبي إلى حــدوث انقســامات داخــل حكومتهــا 	 

بشــأن السياســة الاقتصاديــة. ومــن المعــروف أن النظــام الريطــاني يعتمــد عــى 

ــا  ــة. وعندم ــل بفعالي ــل العم ــن أج ــة م ــوزراء والحكوم ــس ال ــن رئي ــاون ب التع

تضــاءل الدعــم الــذي تحظــى بــه تاتــشر مــن حكومتهــا، قــدم مايــكل هيســيلتن 

نفسه مرشحًا بدياً لها.

اختــارت تاتــشر احــرام الالتزامــات الدوليــة بــدلًا مــن البقــاء لمواجهــة التحــدي، 	 

وقــررت الاســتقالة في نهايــة المطــاف. وعــى الرغــم مــن خروجهــا مــن الســلطة 

ظلــت تاتــشر تدافــع عــن إنجــازات حكومتهــا، وحظيــت بالثنــاء مــن السياســين، 

حتى من خارج حزبها.

ــد 	  ــى ح ــادي والروحــي ع ــب الاقتص ــا يشــمل الجان ــشر لريطاني ــاء تات كان إحي

ســواء، حيــث واجهــت الاقتنــاع الســائد آنــذاك بفكــرة تراجــع مكانــة بريطانيــا، 

وقاومــت هــذا الإجــاع الســائد في الســبعينيات، وقدمــت رؤيــة إيجابيــة 



ــت مســيرتها عــى  ــا، وواصل ــا بقناعاته ــا قويً ــشر التزامً للمســتقبل. وأظهــرت تات

الرغم من التحديات والنقد العام.

ــف حــازم في 	  ــاذ موق ــح جــاح التضخــم، واتخ ــشر كب شــملت اســراتيجيات تات

الــصراع بشــأن جــزر فوكانــد، والالتــزام بسياســاتها أثنــاء إضراب عــال المناجــم. 

وكانــت تــوازن بــن الوجــود الحكومــي القــوي وبــن الحريــة الاقتصاديــة الفرديــة، 

وجذبــت شرائــح جديــدة مــن الناخبــن. وعــى الرغــم مــن أن أعداءهــا اتهموهــا 

بخيانــة مبــادئ الحــزب، فإنهــا - في الحقيقــة - كانــت تعمــل عــى اســتعادة تلــك 

المبادئ والتمسك بها.

في الشــؤون الدوليــة، تحــاورت تاتــشر مــع غورباتشــوف، ودافعــت عــن العمــل 	 

البيئــي، وعالجــت المخــاوف بشــأن التغــير المناخــي. وأســهمت سياســتها الخارجية 

في تعزيــز الشراكــة الريطانيــة الأمريكيــة، والمحافظــة عــى النفــوذ الريطــاني عــى 

المــرح العالمــي. وبعــد تقاعــد تاتــشر، راحــت تصــارع لإيجــاد دور لهــا بعيــدًا 

عــن السياســة. كانــت قيادتهــا مدفوعــة بحــب الوطــن، وكان تأثيرهــا واضحًــا في 

الاحرام الذي حظيت به في جنازتها.



الخاتمة: تطور القيادة

كُلٌّ مــن كونــراد أدينــاور، وشــارل ديغــول، وريتشــارد نيكســون، وأنــور الســادات، 	 

ولي كــوان يــو، ومارغريــت تاتــشر، قــد أثّــروا عــى الظــروف التاريخيــة وتأثــروا 

بها. وكان لكل واحد منهم دور في ظهور نظام عالمي جديد.

ــيرات 	  ــتعار، وتأث ــة الاس ــاردة، ونهاي ــرب الب ــات الح ــادة تحدي ــؤلاء الق ــه ه واج

العولمــة. وظهــروا في فــرة التحــول الثقــافي مــن الأرســتقراطية الوراثيــة إلى حكــم 

الجــدارة. كانــت الأرســتقراطية تعنــي في الأصــل حكــم الأفضــل، ولكنهــا أصبحــت 

ــة،  ــادئ الجــدارة والديمقراطي ــوارث. وبفضــل مب ــل المت ــا بعــد تشــير إلى النُبْ في

ظهــر قــادة مــن الطبقــة الوســطى. إذ لم ينحــدر أي مــن هــؤلاء القــادة الســتة 

من الطبقة العليا.

جمــع هــؤلاء القــادة بــن الصفــات الأرســتقراطية وبــن طموحــات الجــدارة، إلى 	 

جانــب قِيَــم الطبقــة الوســطى، التــي تشــمل الانضبــاط، وتحســن الــذات، 

والوطنيــة، والإيمــان بالمجتمــع. كان لديهــم شــعور قــوي بالهويــة الوطنيــة 

ــت  ــة، غرس ــة متدين ــم تربي ــربى معظمه ــد ت ــم. وق ــاه مواطنيه ــؤولية تج وبالمس

فيهم إتقان العمل والتفكير عى المدى الطويل.

كان الصــدق والصراحــة ســات مشــركة بــن هــؤلاء القــادة الســتة. حيــث كانــوا 	 

يتجنبــون اســتخدام الخطــاب الــذي يتــم اســتخدامه في اســتطاعات الــرأي 

والنقاشــات المركــزة. ولم يكونــوا يخشــون قــول الحقيقــة الصعبــة وتحــدي الآراء 

ــادة  ــتقبل. فالق ــة للمس ــع ورؤي ــق بالواق ــاس عمي ــم إحس ــائدة. وكان لديه الس



ــا  ــة. وجرأتهــم في مناقشــة القضاي ــاصر المهمــة عــن العادي ــزون العن العظــام يمي

الوطنيــة المهمــة مكنتهــم مــن تــرك أثــر تاريخــي. وكانــت هــذه صفــات مشــركة 

بن القادة الستة، عى الرغم من اختاف المجتمعات التي ينتمون إليها.

إذا كانــت التطــورات التكنولوجيــة تفــرض عــى القــادة فهــم آثارهــا، وتعزيــز 	 

ضبــط النفــس الاســراتيجي، فــإن قــادة اليــوم ينبغــي عليهــم التحــي بالعزيمــة 

القويــة، والابتــكار في التعامــل مــع التعقيــدات؛ لتحقيــق النتائــج التــي 

يطمحون إليها.




